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افتتاحية العدد 


یصنف البعض المعرفة إلى معرفة عرضية ومعرفة 
طولية. المعرفة العرضية معرفة عامة لامور كثيرة 
والمعرفة الطولية معرفة دقيقة لمر ما. الاولی 
مهمة في توسیع المدارك والتفاعل مع مختلف 
آرجاء الحياق والثانية مهمة لاصدار آحکام معتمدة 


تحاول مجلتنا أن تحاكي هذا التصنیف بأعدادها 
التي تحوي مقالات في شتى الموضوعات وأخرى 
تركز مقالاتها حول موضوع واحد. 


عددنا هذا ينتمي إلى المعرفة العرضية. في 
المقال الأول يحلل عبد الرحمن عادل الخطاب 
السياسي للسيسي. ويخلص إلى أن الجنرال 
الممسك بزمام السلطة في مصر يعيش في حالة 
نبوة gl‏ ألوهية متخيلة. تخلق al‏ تصورات وترسم له 
سمات تؤثر بالضرورة على صنع القرار وإدارة الدولة. 


فيما يعرفنا عبد الرحمن حسام على حفنة من 
التجار الذين يسيطرون على الموارد الاستراتيجية 
للعالم. ما يجعلهم لاعبين سياسيين بالغي القوة 
في معادلة المال والقوة. 


وتأخذنا يارا خليل إلى مساحات الفکر حيث تناقش 
موضوع شرطة الأخلاق ونظام الحسبة في الاسلام. 
مستعينة بتجارب دول الإسلام «agli‏ ومبينة 
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آحکام القرآن والفقه في هذا التقلید المجتمعی. 
كما لم تنس الإشارة لاراء فقهاء القانون في العصر 


ویطوف بنا معاذ العربي في جولة داخل مساجد 
العاصمة الادارية الجديدة. مبينا آخطاء العمارة في 


مسجدي الفتاح العلیم ومصر. 


ویعیدنا إسلام السید إلى ثمانينيات القرن 
الماضي. لنشاهد سینما الانفتاح الاقتصادي وکیف 
استطاعت تناول مراکز القوى وحرب آکتوبر وغیرهما 
من الأحداث التاريخية والظواهر الاجتماعية, كما 
یتعرض لتیار المقاومة ومحاولاته فرض مدرسة 
الواقعية الجديدة على الانتاج الفني وقتها. 


ویآخذنا عمر علي في رحلة للتأمل والتدبر في 
بعض ill‏ القران الکریم. متناولا بعذوبة کلماته 
ورقة شعوره معان ايمانية. من شأنها أن تنعش 
روح المومنین. 


وفي الختام. یسافر بنا عمر ابراهیم إلى الأرجنتين 
لیعرض Lil‏ لمحات من مسيرة معشوق الشعب 
مارادوناء قبل أن یستعرض عصر ميسي. الفتی 
الذهبي المتوج بموندیال قطر. 

اقراً وشارکنا آفکارت. 
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ظل الاله: السيسي والنبوة المتخيلة 


عبد الرحمن عادل 


باحث مصري في العلوم 
السياسية 
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لم Jj‏ عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه 
الدموي عام 2013 مُصرًا على أن بينه 
وبين الله علاقة خاصة ليست لاحد من 
البشر سواه فمن اللحظة الأولى التي 
تحدث فيها عن نفسه وعن طموحاته 
في السلطة والحكم بدا أن الرجل لديه 
نزوعا نحو تقديس ذاته آو وضعها في 
إطار مقدس على نحو ما. 

وقد اتضح ذلك في ansi‏ التي حکاها 
للصحفي الراحل پاسر رزق عام 2013 في 
لقاء تم تسریبه حینها؛ dl‏ حکی السيسي 
ail‏ رأى في المنام أنه یکلم الرئیس الراحل 
آنور السادات ویخبره ail‏ سیکون رئیسا 
للجمهورية هو الاخر وآردف بحلم آخر رآی 
نفسه فيه حاملا سیفا مکتوبا عليه لا all‏ 
إلا الله باللون الاحمر. 


"وفي منام تالت يتقاللي هنديك 
اللي مدیناهوش لحد“ أي سوف 
آخر؛ وکان ذلك في إطار قوله: 
Li‏ من الناس اللي كان لهم 
تاريخ طویل من الرؤى". ومن 
هذه اللحظة وبعد توليه رئاسة 
الدولة. توالت أمارات النبوة 
ورؤيته لذاته على أن بينه وبين 
الله lui‏ ليس كمثل الناس. 
فالله يكلمه مباشرة dl‏ يقول في 
آحد خطاباته: "ربنا قالي صخلي 
معاك البركة“. 

كما أن الله هو من فهمه وعلمه. 
SI‏ ما آکثر ما كرر السيسي في 
خطاباته مقولة ” ففهمناها 
سلیمان" يشير بها إلى نفسه. آی 
أن الله عز وجل هو الذي أوحى 
إليه وفهمه علاج الوضع المتأزم 
في مصر من بعد ثورة ینایر 2011 
وكذلك هو الذي فهمه ماذا یفعل 
في مشاکل مصر والمصریین 
وکیف ینهض بها وبهم. 

إن آي تحلیل بسيط لخطابات 
السيسي. يشير بوضوح إلى أن 
الرجل يعيش في حالة نبوة أو 
ألوهية مُتخيلّة. تخلق له تصورات 
وترسم له سماتٍ تؤثر بالضرورة 
على صنع القرار وإدارة الدولة 
والشأن العام. وكذلك على حياة 
الشعب المصري. 

وهی حالة يخلط فيها بين 


التقليد الشرقي القديم للحاكم 
الإله الذي يكتسب شرعيته 
وسلطته من السماء مباشرة وبين 
hia a a‏ 
یمن UL‏ نبوة محمد -صلی الله 
عليه وسلم- هي الأخيرة. ومن 
ثم فإنه يحاول خلق حالة من 
التقديس لذاته تمزج بين التقليد 
القديم وما يتفق وكون الشعب 
وهكذا يتضح انطباق مقولة 
الكواكبي "ما من مستبد سياسي 
لا ويتخذ al‏ صفة قدسية يشارك 
بها الله. gi‏ تعطيه مقامًا ذا 
علاقة بالله“ على حالة السيسي 
مباشرة. 


إن ما يعنينا في هذا المقام 
هو بيان كيف تؤثر هذه الحالة 
على حكم الدولة وإدارة الشآن 
العام للمصریین. كما يمكن إبراز 
آهم صفات هذه الحالة المتخيلة 
وكيفية تأثيرها فيما يلي: 
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إن أي تحلیل بسيط 
لخطابات السيسي. 
يشير بوضوح إلى أن 
الرجل یعیش في 
حالة نبوة أو ألوهية 
متخيلة. تخلق al‏ 
تصورات وترسم له 
سماتِ تؤثر بالضرورة 
على صنع القرار وإدارة 
الدولة. وكذلك على 
حياة الشعب المصري. 
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من تجلیات حالة التقدیس المتخيلة التي 
بط بها ٠ Il‏ ه .۰ Li‏ مقواة فرعون 
التي RIS‏ الله تعالى في سورة غافر 0 قال 


فَرْعَوْنْ La‏ آریکم الا PIENI Lag Gi La‏ إلا شبیل 
الرشاد“ فنجد السيسي يقول بدوره في كلمة 
آلقاها في مسرح الجلاء عام 2016: "آنا عارف 
مصر وعلاجها؛ gl‏ سمحتوا متسمعوش کلام حد 
غيري. آنا لا بکذب ولا لیا مصلحة غيرهاء Lil‏ فاهم 

آنا بقول “aj‏ 
ومن تجلیات هذه الحالة آیضا رفضه آی sh‏ 
مخالف حتی gl‏ كان من عماله وحاشیته. ففي 
عام 2017 وعند افتتاحه مشروع للأثاثن في 
دمياط طالبه عضو مجلس النواب عن محافظة 
دمياط أبو المعاطى مصطفى. بتأجيل زيادة 
آسعار الوقود نظرًا di‏ المواطن البسيط لن 
يتحمل. فانفعل عليه السيسي بعد أن انتهی 
من حديثه. وقال له: Cul”‏ مين“؟ وعندما رد 
النائب قائلا: ”أنا gi‏ المعاطى مصطفى عضو 
مجلس النواب“ قال السيسي: "نواب إيه.. إنت 
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دارس الموضوع اللي بتتکلم فیه.. 
دولة تقوم ولا تفضل ميتة ؟ . 

وفي ذلك الاطار يا نجده یرفض الأخذ بدراسات 
الجدوی التي من المفترض آن تجری قبل اتخاذ 


إنت عايز 


إجراءات آو القيام بمشاريع وإنفاق موارد الدولة 


فيها حتى لا تهدر الأموال فيما لا يعود «fili‏ 
فنجد صاحب ill‏ الأوحد يقول عام 2018 في 
منتدى أفريقيا: ” لو مشينا بدراسات الجدوى كنا 
حققنا 25 / من الانجازات*. 

ولعل sal‏ تجلیات هذه الحالة آیضا عدم 
استجابته للمسسات 
توقیع اتفاقية اعلان المبادئ عام 2015 مع 


التي نصحته بعدم 


Lugsil‏ والسودان. والتي ضیعت da‏ مصر في 


میاه Jill‏ « وفرصتها في gio‏ إقامة سد النهضة 
بالطرق الدبلوماسية. 

من خلال فهم هذه الحالة لدی السيسي یمکن 
amò‏ الواقع الحالي المأزوم والمتدهور في مصر 
فحالة التفرد بالرأي باعتباره الرأي الأول والأخير 
في قرارات وسیاسات دار بها حياة ملایین 


المصریین وعدم اعتبار أى رأى آخر 
وتهميشه. یمکننا أيضا من التنبق 
الاختیار الالهي والدعم الشعبي 
اللانهائي 

sal‏ تجلیات هذه الحالة المقدسة 
التي يعيشها السيسي. هو اعتقاده 
أن الله هو من وهبه الحکم. وهو 
وحده القادر على أن ينتزعه منه. 
ففي عام 2021 أثناء افتتاحه 
لمشروع سكني بمدينة بدر قال 
السيسي: Ly‏ هيقولي الكرسي 
ده أنا اللي جبتك فيه Lig‏ اللي 
همشيك «aio‏ مالك الملك يقتي 
الملت من cli‏ وینزع الملك ممن 
یشاء. محدش بيجيب حد ومحدش 
بيمشي حد" بمعنی أن الله هو 
من وهبه كرسي الحکم وهو وحده 
القادر على أن ینتزعه منه ولیس 
لأحد من البشر ذلك. أى إن السيسي 
یستمد شرعية وجوده في السلطة 
من الله مباشرق ولیس من دستور 
ولا dal)‏ شعبية. وفي هذه الحالة 
وإذا كان السيسي يُمثل ارادة إلهية 
-على حد تعبيره- فإن هذا يعني 
وجوب تأييد الشعب له Sul‏ 
مطلقا لا نهائيًا وغير مشروط. 
ولهذا نجد السيسي يقول خلال 
افتتاح مجموعة مشاريع في شهر 
مايو 2022 إن النبي محمد -صلى 
الله عليه وسلم- حوصر في شعب 
أبي طالب مع صحابته 3 آعوام. 
وقطع عنهم الطعام والشراب 


لدرجة آنهم أكلوا ورق الشجر ثم 
قال: "محدش من الصحابة قال له 
والنبي قول للملائكة تجبلنا ناكل 
ولا المياه تتفجر من تحتناء وربنا 
قادر يقول كن فيكون". 

وهكذا؛ إن على الشعب أن يصبر 
مع السيسي كما صبر الصحابة 
رضوان الله عليهم مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم- عندما حوصروا 
في شعب آبي طالب. ولعل التصور 
الذي تعکسه هذه المقولة. هو 
آوضح ما يبين حالة النبوة المتخيلة 
التي يحيا فيها السيسي ویتصورها 
عن ذاته. 

كما أن أحد تجليات الاختيار الالهي 
للسيسي. هو خصوصية العلاقة 
بينه وبينه الله. فما أكثر ما عبّر 
السيسي في خطاباته عن أن الله 
معه ويدعمه وأنه 2 يخاف oi‏ 
الله «asa‏ بل الله يكلمه مباشرة. 
مثلما ذكر في احتفالية مبادرة 
حياة كريمة التي أقيمت في ستاد 
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القاهرة عام 2021 قائلا: "فجیه 
Liu)‏ قالي طیب أنا هخلي معاك 
اللي آکتر من الفلوس, Lil‏ هخلي 
معا البركة وريني هتعمل ايه 
في بلدك. وهتعمل ايه لناسك“. 
وفقا لکلام السيسي IS)‏ نجد 
أنه اختیار all‏ مباشر كما أن 
الله يكلمه ویحاوره فیما یخص 
شوّون الحکم والودارق ومن ثم 
یکون کل معارض للسيسي 
وفقا لهذه الحالة معارضا للارادة 
الالهية التي یجسدها هو. 


یمثل الانبیاء بالضرورة الخير 
المطلق. فهم Joi‏ الخیر 
ومنهم الخير وفیهم ill‏ ومن 
یعادیهم هم آهل pill‏ مطلقاء 
وهذا ما یصف به السيسي 
خصومه؛ Lafls ail dl‏ ما يكرر 
وصف "آهل “pil‏ في خطاباته 
منذ تولیه الحکم. 

ثم صرح أخيرًا في احتفالية 
تکریمه ابطال مسلسل الاختیار 
ail 3‏ كان يقصد للاخوان 
بوصفهم Joi‏ الشر Al‏ قال: 
"ورغم کدا قعدت 7 سنین لم 
آذکرهم مرة وکنت بقول آهل 
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pil‏ علشان آهل pil‏ یتراجعوا 
عن الشر". 
وتعني روية السيسي لخصومه 
آنهم شر مطلق. وآنه يجب 
إقصاؤهم والتخلص منهم dalai‏ 
فالشر لا يجتمع pill‏ وفي 
هذا الوطار یمکن amò‏ سبب 
إقصاء واستبعاد التیار الاسلامي 
من المشهد العام. 

£ 
التابيد في 
السلطة 
spal‏ إن sal‏ آهم تجليات 
alla‏ التقدیس المتخيلة sic‏ 
السيسي هي التأبيد في 
السلطة. فمن اختارته العناية 
الإلهية وأعطته كرسي الحکم 
وآمدته بالدعم اللانهائي. 
والذي يستمد شرعية وجوده 
من الله مباشرة لا یمکن له أن 
يترك الحکم بمجرد انتخابات 
رکاسية gi‏ تداول سلطة gi‏ أى 
شئ مما تقضیه السياسة التي 
وفي هذا الإطار يمكن فهم 
تضارب آقوال السيسي. بين 
قوله أنه إذا قال له المصريون 
ارحل سیرحل. وعندما تفاعل 
المصریون مع کلامه فوجئوا به 
یقول ail‏ عندما حاول أن یخرج 
المصریین من العوز ویجعلهم 


وفقا لکلام 
السيسي نجد 
أنه اختیار الهي 
مباش كما أن الله 
يكلمه ویحاوزه 
فيما يخص شؤون 
الحكم والادارق 
ومن ثم يكون كل 
معارض للسيسي 
وفقا لهذه الحالة 
معارضا للإرادة 
الالهية التي 
یجسدها هو. 
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ABDEL FATTAH AL SISI 


آمة ذات ghi‏ آطلقوا هاشتاج ارحل يا سيسي. وتساءل بعدها: "آزعل ولا مزعلش؟“ ثم 
قال: ”في دي أزعل". 

وکذلك خروجه على الهواء مباشرة مع الاعلامي یوسف الحسيني, لیبین تأثره بالتفاف 
المواطنین حول جمال مبارك في منطقة السيدة زینب عقب عزاء المحامي فرید الدیب 
إذ لم یتحمل السيسي هذا المشهد. وخرج على الهواء Liga‏ بعض المصریین على عدم 
شکرهم نعمة وجوده واشتیاقهم للنظام البائد ورموزه. 


خاتمة 
إن ما سبق ذكره هو نتاج متابعة لخطابات السيسي منذ انقلابه عام 2013 والقصد 


من المقال هو لفت النظر لخاصية تحتاج دراسة وتحليل. vi‏ نزوع المستبد نحو التأليه 
والتقديس وإضفاء صفة مقدسة كالنبوة على calli‏ له دلالات acli‏ في amò‏ منهج 
حكمه وإدارته للبلاد. وكذا تمكن من التنبو بمال هذا الحكم ووضع الدولة في «alb‏ 
يتخيل السيسي ذاته كنبي مرسل. أتى بعد بطولة أنقذ فيها الشعب المصري من برائن 
حكم الإخوان. أهل pill‏ المطلق في نظره كما يستمد شرعية وجوده في الحكم من 
هذا التخیل, وهو ما يعني أن إمكانية خروجه من الحكم بالشبل السياسية المعروفة غير 
ممكنة أو متاحة. 

كما تعني هذه الحالة مزيدا من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في bla‏ 
المصريين. إذ إن من يتخيل نفسه مقدسًا هو بالضرورة لا یخطی. 
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المال والقوة في 
الاقتصاد العالمی 


پیستهل جافییر بلاس وجاك فاركي 
كتابهما falle”‏ للبيع: المال. القوف 
والتجار الذین یقایضون موارد الأرض" 
بقص دور شركة فیتول. عملاق النفط: 
في مد ثوار Lu‏ عام 2011 بالوقود 
دکتوراه في النظرية ee 3 Î‏ 7 
السياسية ولدراسات ودبي | والضل متيل ايراج على حطول 
EI‏ م النغط الواقعة تحت سيطرة التورة. 
مستم بالتغيير السياسي كانت هذه الصفقة برعاية بریطانیا 
و وأمريكاء اللتان منعتا قوات القذافي 
من الحصول على وقود أو آموال في 
مقابل بیع النفط. فقد كان توفر 
الوقود للثوار وحرمان قوات القذافي 
منه عاملا حاسما في انتصار التورق 
مثلما كان الوقود العامل الاساسي 
في هزيمة رومیل. تعلب الصحراء في 
الحرب العالمية الثانية بعد نفاد وقود 


قواته. 


عبد الرحمن حسام 
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مع تفجیرات قوات القذافي المتتالية culi‏ 
النفط لم يكن لدى الثوار وسيلة لدفع المقابل 
as pil‏ فیتول. وکان استمرار قیتول يعني تکبدها 
خسائر ضخمة إذا ما فشل الثوار لاسیما وأن الثوار 
مدینون لقیتول بما يزيد عن ملیار دولار فلولا 
دور قیتول لانهزم الثوار قطعاء ولم تكن هذه هي 
المرة الأولى التي يغير فيها ali‏ تاريخ ومصير 
الشرق الأوسط ولن تكون الأخيرة. 

إن صفقات قيتول في ليبيا وأثرها يدل على 
القوة التي یمتلکها تجار السلع المادية Com-)‏ 
5 ۷ في العالم الحدیث. وهم من 
یتاجرون في السلع ذاتها. ولیسوا منتجین gi‏ 
مستهلکین لها بالاساس. 

إن pill‏ جميعاء سواء شعروا pl‏ لم يشعرواء هم 
زبائن هؤلاء التجار amò‏ وراء استهلاکنا لاي ساعة 
من السلع. بدءا من القهوة ودقیق الخبز Gia‏ 
وقود السیارات والمصانع. فهناك شبكة ضخمة 
من التجارة العالمية التي تدور حول الموارد 
الطبيعية. يتحكم بهذه الشبكة مجموعة من 
تجار السلع من مکاتبهم في سویسرا gi‏ ااساحل 
الشرقي للولایات المتحدة الأمريكية. حتى آصبح 
هؤلاء التجار تروسا أساسية في الاقتصاد المعاصر 
لكن لم تتم دراستهم gi‏ الانتباه لهم علدف نحو 
کاف. 

لقد بات هؤلاء التجار مرکزا عالمیا لمقايضة السلع 
الأساسية. ولا يتوقف تأثيرهم عند حدود الاقتصاد. 
إذ إن سيطرتهم على الموارد الاستراتيجية للعالم 
جعلتهم لاعبين سياسيين بالغي القوة ولفهم 
تداخل وتفاعل المال والقوة في العالم الحديث 
أو كيف يتدفق النفط والمعادن إلى خارج الدول 
الغنية في حين تتدفق الأموال إلى جيوب 
الأباطرة والكليبتوقراطيين" لابد من فهم تجار 
السلع. 


1 


۰ 
اقتصاد الازمات 
هوالح روب 
عادة ما يقول هؤلاء أنهم لا علاقة لهم بالسياسة, 
وأنهم يسعون فقط إلى الربح لا القوة السياسية. 
غير أن ثمة شك في هذاء فكما رأينا في حالة 


قيتول هم من يرسمون التاريخ. 

في العراق؛ ساعد هؤلاء التجار صدام حسين 
على بيع نفطه. متجاوزا العقوبات المفروضة 
علیه. وفي كوبا تبادلوا السكر بالنفط مع فيديل 
كاسترو. وساعدوا على إبقاء الثورة الشيوعية 
متقدة. كما باعوا سرا ملايين الأطنان من القمح 
والذرة الأمريكي إلى الاتحاد السوقيتي في أوج 
الحرب الباردة. 

إن هؤلاء التجار مستعدون للمغامرة والقيام 
بالتجارة في US‏ وظروف لا يجرو فيها غيرهم 


.هو الحاكم الذي يستغل سلطته السياسية لسرقة موارد بلده (kleptocrat)‏ كليبتوقراط . 
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على ذلك. ورغم dali)‏ آهمیتهم 
في العقود الأخيرة لا أن عدد هم 
3 یزال قلیلد. إذ إن نسبة ضخمة 
من تجارة الموارد عبر العالم 
تتم عبر شرکات قليلة للغایق 
والکثیر منها مملوك لحفنة من 
البشر 

إن آکبر خمس شرکات eu!‏ 
النفط تتعامل في حدود 24 
ملیون برمیل یومیا. وهو يساوي 
ربع الطلب العالمي على 
البترول. فیما تتعامل آکبر سبع 
شرکات زراعية في حدود نصف 
غلال العالم والاهم من هذه 
الارقام المجردة أن آهمية Ign‏ 
التجار تنبع من سیطرتهم على 
الأسعار ولکن بقی هؤلاء التجار 
في الظلال. تحوطهم السرية 
وحیطان من الصمت. 

يركز الکتاب على الشرکات 
التي هيمنت على آسواق تجارة 
النفط؛ والمعادن. والزراعة عبر 
الخمسة وسبعین سنة الماضية. 
والتي كان لها دور أساسي في 
تطور الاقتصاد العالمي, والکثیر 
من هذه الشرکات تمتلکها عائلة 
واحدق إذ إن هذه الشرکات ذات 
علاقات عائلية في الغالب. 
ويسيطر علیها الذکور من ذوي 
البشرة البیضاء. 

إن glio‏ تجار السلع بسيط 
على نحو يدعو للريبة. amò‏ 


يشترون الموارد الطبيعية في 
زمان ومكان معين. كي يبيعوها 
في زمان ومكان آخر وينبع 
دورهم من حقيقة أن العرض 
والطلب بالنسبة لهذه السلع لا 
یتکافان في الأغلب. 

إذ لا يمتلك منتجو هذه السلع 
شبكة ضخمة من المكاتب حول 
العالم لبيع سلعهم. والأهم أن 
أسواق السلع هذه في معظم 
الوقت تعاني من عجز gi‏ فائض. 
وهنا يأتي دور تجار هذه السلع 
ومن أمثلة ذلك أزمة أسعار 
النفط في 2020 إبان جائحة 
کورون. حيث انخفضت أسعار 
النفط حتى آصبحت بالسالب 
ول مرة في التاریخ. بمعنى أن 
منتجو النفط دفعوا للتجار كي 
يأخذوه. هنا تدخل تجار السلع 
هقلاء واشتروا النفط بسعر 
بخس. وقاموا بتخزینه gia‏ 
عاد الطلب لعهده الاول. 

إن تجار السلع هم مظهر واضح 
للید الخفية للسوق التي تكلم 
عنها آدم سمیث. إذ إنهم 
یربحون من فرق السعر بين وقت 
الشراء ووقت البیع. ویستغلون 
الفروق في الأسعار ولانهم 
یبیعون ویشترون في الآن 
ذاته. amò‏ في الغالب لا يتأثرون 
بصعود gi‏ هبوط الاسعار, 

إن ما یهمهم هو فروق الأسعار 
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إن هؤلاء التجار 
مستعدون 
للمغامرة والقيام 
بالتجارة في 
اماكن وظروف 
× يجرو فيها 
غیرهم على 
ذلك. ورغم زيادة 
العقود الأخيرة الا 
آن عددهم 3 یزال 
قلیلا. إذ إن نسبة 
غخمة من تجارة 
الموارد عبر العالم 
تتم عبر شركات 
والكثير منها 
saint‏ 
البشر. 


mn: 
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بين المناطق المختلفة. والاشکال 
المختلفة للمنتج. وتواریخ التسلیم 
وعبر استغلال فروق الاسعار scluy‏ 
هؤلاء التجار على جعل الأسواق آکثر 
كفاءة. 

ومع تضخم هؤلاء التجار أصبحوا 


قنوات dame‏ لتمويل التجارة 
العالمية. sl‏ باتوا نوعا من قطاع 
مصرفي في الظل مستعد لدفع 
qui‏ النفط مقدماء gi‏ منج النحاس 
للمصنعين کقرض. وكما يقول جيم 
دالي. مدير قطاع تجارة النفط في 
آحد الشركات العملاقة. النفط هو 
مجرد شكل للنقود. 

والحديث عن أباطرة وتجار السلع هو 
في واقع الآمر حديث عن موضوع 
آوسع. إذ يمنحنا نظرة حيال كيف 
يعمل العالم الحديث. فالسوق هو 
الملك. والشركات العالمية قادرة 
على تجاوز كل محاولات التنظيم 
والحوكمة. وأباطرة المال العالميين 
يمتلكون سلطة وقوة أكبر من بعض 
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لم تتخذ تجارة السلع شکلها الحالي 
سوى بعد الحرب العالمية الثانیق 
حيث كانت هذه حقبة نمو شرکات 
التجارة كي تصبح شركات عالمية 
على نحو حقيقي. وهو كذلك 
حقبة تحول النفط إلى سلعة يمكن 
تداولها. 

بعد الحرب العالمية الثانية وجد 
تجار السلع آنفسهم فجأة على قمة 
daga‏ ضخمة من النمو الاقتصادي 
العالمي. آسست الولایات المتحدة 
الأمريكية وضعها 8985 عالمية. 
وشجعت التجارة حول العالم. 

لقد نمت التجارة العالمية في السلع 
والموارد الطبيعية من نحو 60 ملیار 
دولار بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى 17 تریلیون دولار في 2017ء وقاد 
تجار السلع والموارد الطبيعية موجة 
الازدهار الاقتصادي خارج حدود 
الولایات المتحدق الامريكية وأوروباء 
وکانت شرکاتهم آولی الشرکات 
الغربية التي افتتحت مکاتب لها في 
الهند وروسیا والصین واندونیسیا. 
تقع في مرکز اهتمام هذا الکتاب 
أربع تحولات شکلت الاقتصاد 
العالمي ودفعته في allo‏ تجار 
السلع. التحول الأول هو انفتاح 
الأسواق التي كانت في السابق 
مسيطرا عليها بإحكام 


وخاصة 
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Standard Oil Co. of 
New York (Socony) 


Anglo-Persian 
Company (APOC) 


Gulf Oil 
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Standard Oil of New 
Jersey (Esso) 


Royal Dutch Shell 
(Anglo-Dutch) 
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Standard Oil of 
California (Socal) 


هيمنة شرکات النفط الضخمة. السياسية. ومرة آخری؛ تقدم تجار 
التي كانت تعرف بالخوات السبع. السلع وأحلوا منطق السوق محل 
بفعل موجات التأميم التي عصفت ما كان Lulu‏ اقتصادا مخططا 
بالشرق الأوسط في سبعینیات تسيطر على الدولة. 

القرن العشرين. وفجأة بات النفط وفي خضم هذه الفوضی. آصبح 
سلعة يمكن التجارة فيها بحرية. تجار السلع طوق نجاة للمصانع 
بعدما كان مملوكا لشركة واحدة والمناجم التي تكافح للبقاء. بل 
على نحو حصري. بدءا من التنقيب وحتى الحكومات. وفي المقابل 
إلى التكرير إلى محطات البنزين. تمكن تجار السلع من الوصول إلى 
كذلك بدأت الاسعار في الحركة الموارد الطبيعية بشروط بالغة 
بعدما كانت ثابتة. ومنذ ذلك الحين النفع بالنسبة لهم. 

أصبح لدى قادة الشرق الأوسط كان التحول الثالث هو النمو 
وأمريكا اللاتينية نفطا يمكن بيعه. الاقتصادي المذهل في العقد 
وتعامل معهم تجار السلع على نحو الأول من القرن الحالي عندما بدا 


مباشر وفي خضم هذه العملية 
ظهر نوع جديد من القوة العالمية: 
البترو-دولة .(PetroState)‏ 


الاقتصاد الصيني بالتحول نحو 
التصنيع. حيث خلق طلبا جديدا 
بالغ الحجم على السلع والموارد 


التحول الثاني هو تفكك الاتحاد الأولية. عام 1990 مثلا كانت الصين 
السوقيتي عام 1991 الذي آدي تستهلك من النحاس نفس ما 
إلى إعادة ترسيم الشبكة العالمية تستهلکه إيطالياء Lei‏ اليوم فان 
للعلاقات الاقتصادية والولاءات الصين تستهلك نفس ما تستهلكه 
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بقية دول العالم مجتمعة. 

التحول الرابع هو تحول الاقتصاد العالمي نحو 
التمویل ونمو القطاع البنكي» بدءا من ثمانینیات 
القرن الماضي, كان أسلاف هؤلء التجار یحتاجون 
إلى توفیر رؤوس آموال كافية لدفع تکالیف کل 
شحنة غلة أو معدن پشترونه. ولکن فجأة بات 
بامکان التجار المعاصرون استخدام القروض 
وضمانات البنوك. ما مکنهم من التجارة بأحجام 
آکبر وتجمیع قدر آکبر من الأموال. 

آدت هذه التحولات الأربع إلى نمو هائل وغير 
مسبوق في ثروة وقوة حفنة من الشركات 
والأفراد الذين یهیمنون على التجارة العالمية 
المتعلقة بالسلع والمعادن الأساسية. 

إن هدف هؤلاء التجار هو أخذ هامش ربح صغير 
على حجم هائل من التجارة وهذا الحجم في 
غاية الضخامة حقاء عام 2019 بلغت دورة رأسمال 
أكبر أربع شركات يملكها هؤلاء التجار حوال 725 
مليار دولار وهو أكبر من إجمالي صادرات اليابان. 
كذلك فان أرباح هذه الصناعة بالغة الحجم. 
على سبيل المثال تمكنت شركة مارك ريتش 
من مراكمة أموال في أزمة النفط عام 1979 
جعلها واحدة من أكبر عشر شركات ربحية في 
آمریکا. وفي العقد الذي برزت فيه الشركات 
الصينية. بلغت أرباح أكبر ثلاث شركات تعمل 
في السلع والمعادن الأساسية حجما أكبر من 
عمالقة التجارة العالمية المشهورين. مثل آبل 
وكوكاكولا. 

الأهم من كل ذلك. أن هذه الأرباح يتشاركها عدد 
قليل للغاية. إن هؤلاء التجار. مع استثناءات 
الأرباح بين حفنة من الشركاء المؤّسسين. 
ويخلقون ثروات غير متصورة لهؤلاء الأفراد. 
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وزعت شركة فیتول آکثر من 10 ملیار دولار 
على حاملي آسهمها في العقد الأخير وحده 
كما تضم العائلة التي تملك شركة کارجیل 14 
مليارديرا على الاقل. أكثر من أي عائلة في 
العالم. كذلك فان شركة لويس دریفوس, عملاق 
تجارة الغلال. مملوكة بالکامل تقريبا لشخص 
واحد. 

يقول جافيير بلاس وجاك فاركي أنه بغض 
النظر عما يحمله المستقبل, فان أمرا واحدا في 
غاية الوضوح. وهو أن هؤلاء التجار أصبحوا عبر 
ثلاثة أرباع قرن فاعلين مهمين ومؤثرين للغاية 
في العالم. وقد ظلت أنشطتهم وأدوارهم غير 
مدروسة ويعوزها الفهم وإدراك آهمیتهم. وهو 
ما يطمح هذا الكتاب لتغييره. 


Ah 

إن منطق تجار السلع 
بسيط على نحو يدعو 
للريبة. amò‏ يشترون 
الموارد الطبيعية في 
زمان ومكان معین. 
كي یبیعوها في زمان 
ومکان «il‏ وینبع 
دورهم من حقيقة أن 
العرض والطلب بالنسبة 
لهذه السلع لا یتکافان 
في الاغلب. 
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في الاسلام 


یارا خلیل 


باحثة في التاریخ واافکر 
الإسلامي 
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مثل انتصار الثورة الإسلامية في إيران 
عام 1979 ميلاد نظام سياسي جدید. 
زاوج بين النظم الإسلامية والعلمانية في 
السلطة. فانبثق عن ذلك تجربة جديدة 
من تجارب الإسلام السياسي في فرعه 
الشيعيء والذي أدخل تعديلات جوهرية 
على نظم الحكم الدينية. 

لسنا في معرض تقييم هذا النظام 
نجاحًا أو إخفاقا بقدر ما نعنى في هذا 
المقال بالحديث عن أحد أهم مخرجات 
هذا النظام الجدید. والمتمثل في dl più‏ 
الأخلاق التي عرفت محليا باسم ”كشت 
إرشاد“ والتي تم تأسيسها في عهد 
الرئيس الأسبق أحمدي نجاد عام 2006 
من أجل المحافظة على القيم والأخلاق 
في المجتمع الإيراني. 


لکن تلك الهيئة الجديدة واجهت عدة اشکالات 
على مستوی المصطلح وفي المجال التنفيذي. 
فالمصطلح أربك المجتمع cus‏ أنه افترض 
sli‏ أن المجتمع بلا آخلاق مما استدعی 
قيام تلك الهيئة لمعالجة تلك القضية. 

أما على المستوى التنفيذي. فقد تم حصر 
تلك الهيئة على التعاطي مع قضايا الملبس. 
والتي لا يوجد لها محدد lg‏ حيث تبدأ من 
ارتداء المرأة الشادور وتنتهي بوضع أي غطاء 
على الرأس. 

الأمر الذي يثير عدة تساؤلات منها؛ هل من 
الضروري حصر البعد الثقافي للمجتمع في 
الجانب الأمني للدولة. وما هي مساحة العنف 
المتوقعة جراء هذا التدخل. وكيف يمكن 
ضبطه. وما هو وجه التقارب بين شرطة 
الأخلاق ونظام الحسبة في الاسلام؟ 
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الحسبة فى الخطاب 
الإسلامي 
يواجه مفهوم الحسبة عددا من الاصطلاحات 
الفقهية التي يكتنفها الغموض وتحتاج 
إلى ضبط لتحرير المضمون. من الشكل إلى 
النظرية. حتى لا تختلط علينا الأشكال التراثية 
التي رآها أصحابها مناسبة لزمانهم بالمبادئ 
والأصول الثابتة. والتي بني عليها اجتهادهم 
من أجل وضعها موضع التطبيق. 
فالحسبة كما عرفها الماوردي هي "مل 
بالمعروف إذا ظهر تركه. ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله“ بهذا المفهوم تكون دعوة إلى 
التفاعل مع القيم الإسلامية. وتحويل الشعور 
الإيماني إلى حركة سلوكية واقعية. تمثل 
حراسة واعية من قبل المجتمع. على النظم 
والآداب والأخلاق. 
عملية التنظيم الأخلاقي تلك تقوم على 
أساس المبداً القرآني الذي آشارت all‏ الآيات 
المتعددة صراحة. يقول الله عز وجل: ”وَلْتَكُنْ 
del asia‏ يَدْعُونَ ی الْخَيْرِ وَيَآمْرُونَ بِالْمَعْزُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ ge‏ المنکر". 
وأشارت إليها آیضا السنة النبوية في آکثر من 
موضع. ولم یختلف ani‏ من علماء المسلمین 
على وجوبهاء بل إن المعتزلة جعلوها خامس 
آصول العقيدق وقیدوها بعدة شروط لأهميتها 
کفريضة إسلامية. 
نذکر بعضها على سبیل الایجاز, وهي العلم 
بالشرع. فإن الجاهل ريما آمر بمنکر ونهی عن 
معروف. 
وغیاب المفسدة, فلا ينبغي أن يؤدي التطبیق 
إلى مضرة أعظم منها کمن ینهی عن شرب 
الخمر فيؤدي إلى موت جماعة. 
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Juilillg‏ إذ ينبفي على القائم بتلك الفريضة 
أن یغلب على ظنه إن لقوله في فاعل المنکر 
تآثیر؛ فإن لم یغلب على ظنه ذلك لم تجب 
وغياب المضرة الشخصية. فلا يؤذى في ماله 
أو في نفسه. والتدرج في التطبيق. فما 
يرتفع بالأمر السهل لا يجوز العدول عنه إلى 
الأمر الصعب. 

فإذا انتفت تلك الشرائط فلا يبقى على 
المكلف إلا إظهار النكير والكراهة لكل فعل 
منافي لما جاء به الشرع. 
وبهذا تتم حماية القواعد الإسلامية بضمان 
تطبيقها في حياة الناس الخاصة والعامة, 
وصيانة لها من التعطيل آو التبديل أو التحريف. 
كان لنظام الحسبة في الإسلام التأثیر الواضح 
على المجتمعات الإسلامية وهو ما يمكن أن 
نسميه اليوم التضامن الاسلامي. هذا التعبير 
ذو اللون الباهت يشير الى مفاهيم الآخوة 
الإسلامية بلغة حية وفاعلة والتى تمثل 
تشكيلا عقديا متينا على اجتماع المسلمين 
بالاضافة إلى مبداً آخر يمثل خاصية للدين 
الإسلامي. فالنبي محمد بخلاف المسيح 
وبوذا كان مؤسسا للدولة. وقد شارك أتباعه 
في تأسيس هذا المشروع السياسي. 
وحتى بعد انقسام العالم الاسلامي إلى عدة 
دول ومع تضاوّل هذا التضامن. كان من المثير 
أن روح التضامن الإسلامي لم تختف بعد 
فعلى سبيل المثال. تروي Lil‏ كتب التاريخ كيف 
تم إدارة بغداد من قبل المحتسبين أثناء غياب 
الخليفة المأمون. عند تصارعة على الحكم مع 
أخيه الامین لمدة خمس سنوات. وهذا يعكس 
فاعلية الحسبة في حال غياب الهیکل العام 
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للدولة وعدم وقوع الفوضی. Cus‏ يشعر 
الأفراد في المجتمع الاسلامي بقيمة التضامن 
والعمل كوحدة واحدة. 


الحسبة ونظام 
الحكم 


إن أول من مارس الحسبة في التاريخ الإسلامي 
هو النبي الاکرم. فكان يمشي في الأسواق 
وینهی عن الغش والتطفیف في الموازین. 
وتبعه في ذلك الخلفاء الراشدون. وعندما 
توسعت رقعة الدولة الإسلامية صار يتوجب 
استحداث وظائف جديدة بصلاحيات أوسع 
تحث على دفع المنكرات في الأسواق. فنشاً 
دور المحتسب آو ما عرف بصاحب السوق. 
وتقذت الحسبة بذلك المعنى الديني إلى 
تطبيقات عملية واضحة ترعى المصالح 
العامة للمسلمين؛ فتناولت أمورا اجتماعية 
مثل: المحافظة على النظافة في الطرق. 
والرأفة بالحیوان والصحة العامة. كما تناولت 
أمورًا اقتصادية. مثل منع الغش في الصناعة 
والمعاملات التجارية. 

ومع تطور المجتمع أخذت وظيفة المحتسب 
أنماطا عدة داخل إطار الدولة. وهنا يشير فريد 
عبد الخالق لآن الإسلام لم يفرض نظاما مفصلا 
يحكم نشاطات الحياة المختلفة سواء بالنسبة 
لنظام الحکم. gi‏ بالنسبة لغيره من الأنظمة 
السياسية gi‏ الاقتصادية gi‏ الاجتماعية. وإنما 
اقتصر دوره على ذكر القواعد والمبادی 
الحاكمة وترك الأمر في الصياغات التنفيذية 
على الاجتهاد. وذلك مراعاة لما يطراً على 
المجتمعات من مستجدات. 

فقد اكتفى الاسلام بإجمال ما يتغير وتفصيل 
ماه يتغير وجاءت العبادات منضبطة مفصلة. 


dl‏ إنها ثابتة لا تتغي. بخلاف 
الامور المعيشية وما یدخل في 
مجال السياسة. والتي تبقی 
على الاصل في طلب الاصلح 
والأنفع في حدود النصوص 
القطعية آمرا ونهیا. 

یقول الامام الشاطبی: إن dell‏ 
في العبادات بالنسبة إلى 
المکلف التعبد دون الالتغات إلى 
المعنی. والأصل في العادات 
الالتفات إلى المعنی وأن الشارع 
توسع في بيان العلل والحكم 
في تشريع باب العادات. وأكثر 
ما علل فيه بالمناسب الذي 
Is!‏ عرض على العقول تلقته 
بالقبول. 

فكل ما من شانه تادية دور 
المحتسب يدخل فیها؛ حتى وان 
خالف الشكل التراثي المعهود. 
على أن يؤدي الهدف من رعاية 
مصالح العامة. ويضمن تكافل 
المجتمع وتفعيل دوره. سواء 
باستحداث انظمة رقابة على 
الدولة. gi‏ باستحداث وظائف 
جديدة تفعل الدور الرقابي على 
المجتمع. 

يذكر السنهوري Lil‏ الأساس 
الذي يبنى عليه إحياء الشريعة 
الإسلامية. ویقول: إن الشريعة 
الإسلامية تكمله الشرائع الأخرى. 
ما لم تتناقض معها وهذه 
الشرائع قائمة كجزء من الشريعة 
الإسلامية. وبمقتضی اعتبار تلك 
القاعدة يمكن قبول كثير من 
مبادئ الشرائع الأخرى الصالحة 


للتطبيق في العصر الحاضر 
2 سیما La‏ كان فيها من dui‏ 
الأساليب والصياغات المستخدمة 
في الأنظمة السياسية والفقه 
الدستوري الحديث. 

ویستشهد السنهوري من باب 
المقارنة بين الفکر الاسلامي 
والفربي بمحاضرة آلقاها فرنسي 
في معهد علمي. فرق فیها 
بين الديمقراطية الاسلامية 
والديمقراطية الغربية. إذ إنه 
على رأس الأولى حديث من 
رأى منكم منكرا فليغيره. أي إن 
الديمقراطية الإسلامية تلزم 
آفرادها لا لطاعة القانون فحسب. 
بل بالعمل على حمل الغير على 
طاعته. أي إن موقف الفرد موقف 
إيجابي لا سلبي. كما هو الحال 
في الديمقراطية الغربية. 
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إن أول من مارس 
الحسبة في التاريخ 
الاسلامي هو النبي 
الاکرم. فکان يمشي 

في الأسواق وینهی عن 
الغش والتطفيف في 
الموازین. وتبعه في 
ذلك الخلفاء الراشدون. 
وعندما توسعت رقعة 
الدولة الاسلامية صار 
یتوجب استحدات 
وظائف Bassa‏ فنشاً 
دور المحتسب gl‏ ما عرف 
بصاحب السوق. 
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التطورات ا«سلامية 
في العصر الحديث 


يذكر مايكل كوك أن العصر الحديث شهد 


العديد من التطورات على مستوى الأفكار 
والانظمة السياسية. والتي تسرب جزء كبير 
منها إلى المخيلة الاسلامية. وتبنى طيف 
واسع من المفکرین القيم السياسية الغربية 
خاصة في الأنظمة الدستورية. بل وجدوا 
فيها تطبيقا لمبداً الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بواسطة مجالس دستورية منتخبة. 
وهو ما نجده بارزا في فكر الإمامين محمد عبده 
ورشيد رضاء إلا أن نتائج هذه الملاحقة قد تبدو 
غير متجانسة. خاصة عندما ترتبط بالقيم 
العلمانية. فلا يخلو ذلك من نشاز واختلاف 
ظاهر dl‏ إن الإسلام يحدد للموّمن ماذا يعتقد 
وكيف یعیش lai‏ العلمانية تدع لهم ضمن 
حدود معينة اختيار ذلك بأنفسهم. 

وهذا يمثل تناقضا بين كلا المفهومين. فحرية 
التعبير والحريات العامة في الفكر الإسلامي 
مقيدة بالافکار الصالحة. Mio‏ قيم الأسرة في 
الاسلدم لا تدع للأفراد تبني أنماط للحياة 
مخالفة Lac‏ جاء به التصور الإسلامي. 

ومع تشبع المجتمعات الاسلامية بتلك القيم 
العلمانية وعدم الفصل بين ما هو allo‏ 
للتطبيق وغير منافي للمبادئ الاسلامية, وبين 
ما هو منافى صراحة لذلك. ظهرت العديد من 
المفاهيم التي تدعم القيم الفردية. حتى 
وان انتهكت المحرمات الدينية بشكل علني 
وصریح. وهو ما يتنافى تماما مع دور الفرد تجاه 
المجتمع. 

يلاحظ سيد قطب أن المجتمعات القائمة 
اليوم في أرجاء الارض تعتبر المعصية مسائل 
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سلطة لاحد على آخر ولا یحق التدخل في 
شوون الغير ويشدد وصفه للأسلوب الاسلامي 
بعد ذلك على أن المجتمع جسد واحد وآن 
الذي یجاهر بالمنکر لا يسيء إلى audi‏ بل 
یسیء اليك آیضاء قائلا: إن العدو العصري لیس 
فقط الاباحية بل الفردية أيضا. 


شخصية. لیس asd‏ أن یتدخل في شأنهاء فلا 


خانمه 

قد تفتح بعض الممارسات الخاطئة في تطبیق 
الحسبة باب الجدل المتکرر حول ما یمکن أن 
یقدمه النموذج الاسلامي في السلطة. وکیف 
له أن يوازن بين النظرية الاسلامية والاطار 
المستحدث. 

الإسلام وضع مبادئ ثابتة. تتأسس علیها 
العقيدة. وتلتزمها الأخلاق. في إطار ما عرف 
بالحسبة. 8 باعتبارها ولاية بوليسية. وإنما 
أدخلها في الفقه السياسي كمبداً يمارسه 
المواطنون وتمارسه المؤسسات التشريعية 
والمنظمات الاهلية. 

وهو ما يستدعي من الفقیه الدستوري في 
المجال الاسلامي أن یفصل بين ما یمکن 
ترکه للمجال العام والتأثير الثقافي والاعلام 
ومنظمات المجتمع لتضبط إيقاعه بشکل 
یتلاءم مع تفاعل المجتمع إيجابا وسلباء وبين 
ما يجب أن تضبطه الدولة. دون أن يؤدي ذلك 
إلى توغل سلطتها على سلطة الأفراد. 

من هنا تظهر آهمية الحسبة كمبداً عام 
إصلاحي قابل للتطبيق والتطور يمكن له 
أن ينشئ نظامًا رقابيا يتكامل مع النظام 
الاجتماعي والسياسي. ويفضي في المقام 
الأول لعملية إصلاح سياسي تتبنى حقوق 
الأفراد Lay‏ يتناسب مع مصالح الدولة والمجتمع. 
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مساجد العاصمه الادارية: 
العمارة في زمن السيسي 


معاذ العربي 


باحث في تاريخ 
العمارة والعمران 
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تخضع المدن الناشئة تحت كنف 
الإسلام لمعايير dui)‏ تعکس بعدا 
اجتماعيا وتاريخيا يعبر عن المجتمع 
الذي تنشاً فيه تلك المدينة. وجرت 
العادة على أن المدن يجب أن يؤسس 
مسجد gola‏ في منتصفغصاء تم من 
حوله أسواقا رئيسية تعمل على 
خدمة العامة والمجتمع في المدينة. 
كان هذا المسجد يسمى مسجدا 
جامعاء أي مسجدا تقام فيه الصلوات 
الخمس وصلوات الجمعة والعيدين. 
وكان المسجد هو الآخر يخضع لأسس 
وقواعد معمارية منضبطة. لان هذا 
يمثل جزءا لا يتجزاً من هويته القائمة. 


هناك مدن suis‏ شاهدة على 
هذه القاعدة. المدينة المنورة 
في البداية كانت النموذج الأول 
الذي يحتذى به. ثم هناك الكوفة 
والبصرة في العراق والفسطاط 
والقطائع والعسكر في مصر. 
كانت كل مدينة من تلك المدن 
pei‏ عن طراز معماري مميز لها 
منها ما كان ذا نمط محلي. ومنها 
ما كان بداية لفن پتشکل تحت 
اسم الإسلام: ومنها ما كان متطورا 
کالفنون الفاطمية والمملوكية. 
الأهم في تلك القاعدة أن یکون 
هناك نموذج معماري منضبط, 
يستند إلى قواعد رئيسية. 
يمكن تمييزها من بين غيرها من 
القواعد المختلفة. 

بقي شيء مهم din‏ وهي تلك 
العوامل التي يجب مراعاتها عند 
إنشاء هذا المسجد الجامع: وهي 
ثلاثة عوامل أساسية يحتكم 


ونمط العمارة الذي يختلف من 
مكان إلى آخر. 

العامل الأول: هو احترام الارث 
الحضاري للمدينة. فكل مدينة 
تمتلك إرثا حضاريا يمتد تاريخيا 
إلى فترات مختلفة. مرورا بكل 
المراحل المعمارية والتقلبات 
التاريخية التي مرت بها الدولة 
والامة على نفس الخطء؛ لذا كان 
من الضروري أن يحترم المعماري 
هذا الارث الخاص بالامة التي 
ينشاً فيها المسجد الجامع. حيث 
يؤثر هذا التاريخ المعماري للأمة 
بشكل آو بآخر على نمط البناء 
كونه يتوافق مع طبيعة البناء 
المناسبة للمدينة. والمنسجمة 
أكثر مع السكان. ومراعاة هذا 
العامل هو من أولويات العمارة 
الصحيحة. 

أما العامل الثاني: فهو المناخ 
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الذي یشکل مرکزا هاما وأساسيا 
في تنميط العمارة. إذ تبنى 
المنشأة المعمارية في الآساس 
على ما يحتاجه الناس منها 
وما يتكيفون عليه فیها. سواء 
من مداخل آو مخارج آو مااقف 
هواء أو مواد بناء تنسجم أكثر 
مع البيئة والمناخ كي تساعد 
على انسجام giu‏ داخل 
وخارج المنشأة. ويراعى بشكل 
رئيسي المناخ وطبيعته. من 
حرارة gi‏ برودة وما يتوافق 
معها من مواد بناء ومعالجات 
معمارية تتکیف وترتبط 
بشكل لا انفصام به مع المناخ 
وطبيعته. 

آما العامل الثالث والاخیر؛ فهو 
البعد الوظيفي للمنشأة. ما 
الذي يحتاجه الناس منهاء 
فلو كان مسجدا كان الهدف 
الرئيسي والأساسي له Mall‏ 
بما يتناسب مع أغلبية السکان. 
لذا كان موقع المسجد في 
منتصف المدينة محوريا حتى 
يصل إليه غالب السكان. 

بناء على ما سبق؛ لم تنشاً 
العمارة الاسلامية من فراغ. 
بل كان لها qui‏ وقواعد 
رئيسية أنشأت عليها إذ إن 
عمارة المساجد الجامعة كانت 
تحتكم إلى أسس رئيسية. لا 
يجب أن تبتعد عنها حتى لا 
تفقد وظيفتها التي قامت 
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مسجدا الفتاح 
العلیم ومصر 
الکبیر 


في بداية 2019 تم افتتاح 


مسجد الفتاح العلیم في 
العاصمة الودارية الجديدة 


جاء موقع المسجد بالقرب 
من الطریق الدائري الاوسطي. 
وخصص له طريق نازل من 
الدائري. Cus‏ آقیم المسجد 
على مساحة 106 فدان. أي 
حوالي 455 آلف متر مربع. 
بینهم 8600 متر مربع هي 
کل مساحة مبنی المسجد. 
بالاضافة إلى 7 آلاف متر مربع 
للصلاة. يحيط به سور بطول 3 
كيلو متر وارتفاع 5 آمتار کاملة. 
تدخل إلى المسجد عبر طریق 
مرصوف. sail‏ آربعة مآذن 
تزینه في کل «ila‏ ولکنها 
منعزلة عن کتلة المسجد ذاته. 
Cus‏ قامت بقاعدة منفصاة 
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ربما يمكن amò‏ 
فلسفة بناء 
المسجدین من خلال 
العناصر المعمارية 
والمنشات التي 

co ۱ co sal‏ علیها 
المساجد من الداخل؛ 
حيث یوجد في 

كلا المسجدين دور 
مناسبات لعقد القران. 
وتلك السمة كانت 
مرتبطة بمساجد 
الجيش والشرطة منذ 
مدة طويلة في مصر. 
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ومستقلة تماما عن المسجد. كان 
طول تلك الماذن 95 dyio‏ وهذا 
ارتفاع شاهق وکبیر مقارنة بكتلة 
المسجد ذاتها. ثم قام المسجد 
نفسه على dub‏ مرکزية مثمنة 
تحيط به آربعة قباب فرعية من 
كل sila‏ 

وبهذا التخطیط البسیط والغریب 
في آن واحد قام مسجد الفتاح 
العلیم. واشتمل على بعض 
العناصر المعمارية والفنية داخله, 
إذ صممت الخطوط على نمط 
غريب ا یخضع إلى نوع معین. 
ثم المحراب وهو محراب مقلد من 
المحاریب المملوكية ومنبر ضخم 
یفتقر للعناصر الفنية الرئيسية 
التي ميزت المنابر على طول خط 
تاريخ الفنون الإسلامية. 

جاء المسجد بتكلفة إجمالية 
حوالي 200 مليون «aria‏ وهو مبلغ 
ضخم يعكس الكم الهائل للشركات 
التي عملت به تحت إشراف الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة. 

لم يمر سوى عامين حتى أعلنت 
المقاولون العرب في أكتوبر 2020 
على بدء مشروع آخر وهو مركز 
مصر الثقافي الاسلامي gi‏ مسجد 
مصر الکبیر بتكلفة حوالي 45 
مليون دولر بعدها بقليل اتضحت 
المعالم الرئيسية للمسجد الجديد. 
يقع مسجد مصر شرق مسجد 
الفتاح العليم بالقرب من الطريق 
الدائري الاقليمي كذلك. والمسجد 
شبيه إلى حد قريب في هيكله 


بمسجد الفتاح العلیم. مع اختلاف 
في بعض التفاصيل الفنية. مثل 
مئذنتيه اللتين تتصدران المشهد. 
والمآذن كذلك تفتقر إلى نمط 
معماري معروف وتنفرد بقاعدة 
والمسجد يقوم على قبة مركزية 
مثمنة. ویتصدر کل ضلع من ضلاعه 
الأربعة بائكة تعمل کمدخل له 
لكن الملفت لهذا المسجد أنه 
يحتوي على طريق صاعد وسلالم 
ضخمة ومتعددة. Jai‏ من خلالها 
إلى المسجد audi‏ آعلی الهضبة 


rr al uo 
دور‎ pl دينية‎ 
“cl uwli a 


على شكل غريب ومناقض لأسس 
العمارة الإسلامية جاء مسجد الفتاح 
العلیم. فلم ينشاً وسط مجتمع 
عمراني ينخرط فيه. بل جاء ليخدم 
طبقة معينة. أو ربما ليكون واجهة 
لا أكثر لعاصمة إدارية جديدة. تمثل 
الدولة في ثوبها الجديد. خاصة 
أنه يقع على مدخلها الرئيسي. 

يعبر هذا المسجد بشكل رئيسي 
عن فلسفة البناء gal‏ الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة. 
وهو ما يمكن تسمیته بالمصطلح 
العامي ”البهرجة“ ولا يخضع انمط 
معماري واحد. المآذن الاربعة كلها 
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له یمکن تمييز طرازها المعماري» فهي عبارة 
عن برج طویل مرتفع لا یمتلك أي تفاصیل 
فنية مميزة gi‏ شکل واحد یمکن الاستدلال 


به في تاريخ الفن والعمارة فهي منعدمة 
الطراز المعماري والشکل الممیز Gi‏ من الطرز 
المعمارية في القاهرة. 

لا يتناسب ارتفاع المآذن مع الكتلة المعمارية 
المكونة للمسجد كذلك. فبدت وكأنها منفرق 
أما الزخارف والنقوش الداخلية فهي تفتقر 
إلى أبسط القواعد الرئيسية للفن. الخط 
رديء لا يعبر عن شكل معين. والألوان غير 
متناسقة. تدخل إلى المسجد وكأنه مجمع 
منشات خدمية. لا تظهر عليه dul‏ صورة ذات 
افتقر المسجد لأبسط القواعد المعمارية 
التي حملتها القاهرة بين شوارعها القديمة 
وأزقتها الضيقة. فلم يراع تاريخ القاهرة 
الطويل في العمارق ولم يستند إلى منهج 
جديد موائم لظروف المدينة الجديدة. 
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La‏ المسجد نفسه من الداخل. فهو ریما 
avi‏ في التکوین المعماري قبة الصخرق 
Cus‏ تم تصمیمه عبر قبة مركزية مثمنة 
في المنتصف. bisi‏ بها مساحة تکتنف 
الاضلاع الرئيسية لتلك القبة. لکنه منقول 
بعدم احترافية. dl‏ إن قبة الصخرة مصلی 
pes‏ آنشأت في الأساس لتکون قبة ذات 
بعد ديني محدد. وعلی طول تاريخ الاسلام 
لم تقلد لتکون نموذجا لمسجد واسع. 

وهنا یفتقر مصمم squali‏ لابسط قواعد 
العمارة والاقتباس وهو عدم التفریق بين 
القبة كمنشأة معمارية مستقلة لها وظيفة 
مختلفة. وبين المسجد كمنشأة معمارية لها 
ممیزاتها القائمة بذاتهاء الذي یهدف إلى 
وظيفة آخری. فالمسجد یهدف في النهاية 
إلى أن یکون مکانا منبسطا مریحا للناس كي 
یصلوا فیه. 

یظهر المسجد من الداخل بحالة منفرق فهو 
یفتقد آبسط القواعد العلمية في التخطيط 
والبناء وهنا يقع في المغالطة المعمارية 
التي سبق وأن آشرنا الیه. وهي sell‏ 
الوظيفي للمنشأة التي يجب تحدیدها منذ 
البداية. فلا يجب تخطيط مسجد على نمط 
عمارة قبة. 

داخل المسجد ثمة ملاحظة آخری. فهو 
مليء بالنجف ووحدات الاضاءات. التي تفطي 
سقفه من کل جانب. بالاضافة إلى التکییف 
المركزي الذي يغطي کل مساحة المسجد 
والقاعات الداخلية. تعکس تلك الملاحظة 
عدم الاستناد إلى ما آشرنا الیه في العامل 
الثاني. والذي يجب مراعاته. وهو المناخ 
والتکیف البيئي. 

كان يمكنه الاعتماد على فتح نوافذ تعمل 
على دخول الضوء الطبيعي إلى المسجد. 
لكي يوفر الکهرباء بدلا من عملها على مدار 


الیوم. بالاضافة إلى استخدام مواد 
محلية ومعالجات معمارية تعمل 
على تلطیف الجو داخل المسجد. 
كان الطریق الصاعد الذي اشتمل 
عليه مسجد مصر الکبیر غاية في 
الغرابة أيضاء dl‏ لا یوجد مسجد في 
الاسلام بني على هذا النمط من 
قبل. خاصة أن تلك السلالم كانت 
مرتفعة إلى حد us‏ فالمسجد لا 
یخدم بهذا حتی من آتوا بسیاراتهم. 
كأنه منعزل على audi‏ في مکان 
مرتفع لا يصل إليه آحد. 

وتلك سمة المساجد التي تعمل 
علیها الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة. amò‏ مساجد منعزلة 
ومنطوية عن المدينة. كأنها في 
حالة ترفع عن الناس. 

ریما يمكن فهم فلسفة بناء 
المسجدين من خلال العناصر 
المعمارية والمنشات التي اشتملت 
عليها المساجد من الداخل. Cus‏ 
يوجد في كلد المسجدين دور 
مناسبات لعقد القران. وتلك السمة 
كانت مرتبطة بمساجد الجيش 
والشرطة منذ مدة طويلة في مصر. 
حفلات الزفاف عادة ما تتم داخل 
قاعات مناسبات في مساجد تابعة 
للجيش والشرطة. مثل مسجد 
الشرطة في صلاح سالم. ومسجد 
الشرطة في التجمع. أضف إلى ذلك 
مسجد المشير الذي ذاع صيته في 
digli‏ الأخيرة كمكان لعقد حفلات 
الزفاف. أي تستخدم تلك المساجد 
من آجل غرض تجاري وترويجي 


وینظر إليها باعتبارها مکانا مناسبا 
للتصوير. 

يحتوي المسجدان كذلك على 
ممر جنائزي طوله تقريبا 400 pio‏ 
خصص هذا الممر بهدف خروج 
الجنازات العسكرية منها؛ وتلك 
الحالة هي اختراع جديد منافي 
تماما لفلسفة المساجد الجامعة 
في اسلا فهي deu‏ تعكس 
البعد العسكري لتلك المساجد. 


خانمه 

تلك الحالة التي تحياها الدولة 
المصرية في العمارة حالة غريبة 
ومتردية. مساجد لا علاقة لها 
بنمط معماري محدد. ۶ تحترم 
تاريخ القاهرة العمراني والمعماري 
تکلف مبالغ باهظة الثمن. في dlgs‏ 
تعيش آزمات اقتصادية «asili‏ 
وفي النهاية یکون المنتج محدودا؛ 
لا يتناسب مع أبسط قواعد العمارق 
ویشتمل على عناصر ترويجية 
ضخمة. مثل آکبر مئذنة وأضخم 
قبة. لیتم من خلالها توظیف الدین 
والترويج له بشکل X‏ یتناسب مع 


جوهره. 
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تلك الحالة التي 
تحياها الدولة 
العمارة حالة غريبة 
ومتردية» مساجد X‏ 
تحترم تاريخ القاهرة 
العمراني والمعماري, 
تکلف مبالغ باهظة 
الثمن في دولة 
تعيش آزمات 
اقتصادية خانقق 
وفي النهاية یکون 


المنتج محدودا. 
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سینما اانفتاح 
الاقتصادي: محاولات 


الهروب من التسلیع 


شهد المشهد المصري تحولا جذری | 
= خلال الانتقال من التوجه الناصري 
ی إلى dlgs‏ السادات. ففي مایو 1971 
رفع السادات توجها سياسيا جدی دا 
تحت شعار «سيادة القانون ودولة 
المؤسسات». 
تحدد دريّة شرف الدين في كتاب 
«السينما والسياسة في مصر» تدرجات 
ذلك التحوّل التحوّل السياسي. بدءًا 
من طرح أفكار ووثائق. مثل دستور 
7 وبرنامج العمل الوطني من 
نفس العام. مرورًا بورقة أكتوبر 
4 وانتهاء بعشرات الخطابات 
والتصریحات الصحفية. 
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التحوّل الذي ذعم مؤسسياء لتغيير 
دفة التوجه السياسي والتقافي. 
الاشتراكية 
الناصرية. وقريبًا من خصخصة 


بعيدًا عن مرحلة 
القطاع العام وفتح السوق التجاريء 
لم يكن مؤطرا في حيز سياسي 
أو اقتصادي dò‏ هناك جانب 
تأثر به على كل المستویات. في 
الصناعة وانتاج الافکار وأيضا في 
القطاع الفني. خاصة السينمائي. 
السينما -کظاهرة اجتماعية- 
هي مادة ثرية لقراءة دواخل 
المجتمعات. ليس على مستوى 
الذائقة والتباين الفني فقط 
بل هي مادة إنتاج وقراءة دواخل 
الثقافة وظواهرها الجماعية. على 
مستوى الدوافع والالتزام الأخلاقي 
وتقاطع سياق معرفي مع الاخر 
لذلك فإن أحد أكبر التغيرات التي 
وثقت لمرحلة الانفتاح الاقتصادي 
والسياسي هو المنتج السينمائي 


5 4 مجلة سبل- عدد أبريل 2023 


المصري. بشقي مباركة الانفتاح 
وتبعاته الاستهلاكيق وکذلت 
مناهخته والتحذیر من آتاره على 
المجتمع. 

يشير جلال آمین في کتاب 
"الاقتصاد والسياسة والمجتمع 
في عصر الانفتاح" إلى أن الانفتاح 
هي کلمة لها مدلول اقتصادي, 
لکن المصریین فهموا منها 
معاني آوسع. Al‏ ترتب على ذلك 
في العلاقات الاجتماعية واعادة 
هيكلتهاء واختلاف القیم الاخلاقية 
السائدة. 

في هذا المقال ننظر إلى ما وراء 
الصورة الظاهرة gi‏ بالأحرى إلى 
آسس ودوافع تشکیلها. خلال 
مسحة تاريخية سريعة تشتبك مع 
بوادر سياسة الانفتاح الاقتصادي 
في مصر وکیف وثقت السینما 
لذلك. 
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صورة مراکز القوى في السینما 66 


بعد دمج شركة القاهرة للانتاج 
السينمائي مع الموسسة 
المصرية العامة للسينماء تقلص 
عدد الافلام المنتج من القطاع 
العام سنویّا. وکانت هذه آولی 
اشارات سحب الموسسة يدها 
من المسار السينمائي ككل 
ومحاولة التعامل معها خلف 
الکوالیس. كأداة لخلق خطاب 
جماعي مبطن بتوجهات 
تعمل على 
سابقة. وثبشر بغدٍ أفضل خلال 
السياسات الجديدة. 

خلال مرحلة السبعينيات. 
كانت مراكز القوى في المرحلة 
الناصرية dala‏ ركيزة في الأفلام 
المصرية. نذکر منها ( الكرنك 
- 1975( و (زائر الفجر- 1975( 
إضافة إلى الفیلم الشهیر (إحنا 
بتوع الأتوبيس - 1979). 

اتسمت هذه الأفلام بصلاحية 
انتقاد مراكز القوی سابقاء 
حيث Joby‏ القهر والإرهاب. 
إشاعة الخوف» إبعاد قوى الحوار 
الوطني. تلفيق التهم والسجن 
والتعذیب. غياب القانون وظهور 
الفساد الأخلاقي. تحالف أجهزة 
الدولة والتجسس والاغتصاب. 
كبت حريّة الرأي الآخر. 

ربما كان كثير من أفلام هذه 


وصم سياسة 


المرحلة منتجا سينمائيا ثريا 
وهاما بالفعل, لكنه كان يفتقد 
محاولة الموازاة بين سياقات 
الحكم السياسي وتداخله مع 
الشأن المجتمعي والثقافي 
في مراحل مختلفة. gi‏ التناول 
السينمائي ککل. حتى ولو كان 
مُتعرضًا لماض قريب أو بعيد. 
فانه بالضروزة مادة لقرامة انحاضر 
واللحظة الراهنة بصورة آعمق. 
انحسر الشکل العام لافلام نقد 
مراکز القوی في بعد واحد. 
وهو إظهار مدى فساد الأجهزة 
السيادية خلال الحقبة الناصرية, 
ولاي مدى تحتاج المؤسسة حاليًا 
إلى التجديد. 

خلال نفس المرحلة الزمنية 


السينما كظاهرة 
اجتماعية هي مادة 
ثرية لقراءة دواخل 
المجتمعات. ليس 
على مستوى الذائقة 
والتباين الفني فقط 
بل هي مادة إنتاج 
وقراءة دواخل الثقافة 
وظواهرها الجماعية 
على مستوی الدوافع 
والالتزام الأخلاقي 
وتقاطع سياق معرفي 
مع الاخر. 
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الفارقة. لم یظهر poi‏ آکتوبر على 


السینما بذات الصورة البطولية 
التي حدث بها. وهو ما يشير إلى 
التعامل المؤسسي مع السينما 
كمادة للتوجيه فقط سواء على 
مستوى الوصم gi‏ الحفاوة. 

من بين أكثر أفلام حرب أكتوبر 
شهرة. فيلم "الرصاصة لا تزال في 
“gua‏ الذي يتعامل مع الحرب 
للحكاية ليس آکثر ولأن الحرب في 
كل الأحوال تضع محيط أحداثها 
بالضرورة في سياق بطولي. 

في الفيلم تتعرض حبيبة شاب 
هاديء ومثقف للاغتصاب. يحاول 
تعلم إطلاق الرصاص ليأخذ حق 
حبيبته من غريمه. ويتقاطع ذلك 
مع حرب أكتوبر التي يوجّه الشاب 
فيها غضبه ورصاصه إلى العدو. ثم 
يعود dalle‏ وفي aus‏ رصاصة 
لضمان أمان حبيبته. 

الغياب المفاجيء 
للمغتصب في الفیلم. لكن حدث 
الحرب. وما يطويه من ضخامة 
وتضحية بشرية وانتصار سياسي. 
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جدیر بآن يُعرض خلال قدر ولو 
بسیط من المعالجة الفنية 
التوثيق الصوري. gia gi‏ استنطاق 
روح البطولة الحقيقية في الحرب 
واحالتها إلى مادق فيلمية. 

بعيدًا عن الرواج الفقیر diiò‏ هناك 
فیلم وحید في سياق الحرب. 
استطاع أن یخرج عن هاجس 
التسليع والتوجیه الإجباري السینما 
كمادة للدعاية. صدر فیلم "آغنية 
على الممر“ عام 1972 واستطاع 
الحرب بصورة ممتازة. 

في الفیلم ینقطع الاتصال عن 
كتيبة في الصحراء خلال حرب 1967 
وخلال استعراض قصة المقاومة 
لهذه الکتيبة. نشتبك مع dla‏ کل 
مُجند منهم. ونختبژ روح البطولة 
نشارکهم lam‏ إنسانيا وتعاطفا آکبر 
من محدودية الشفقة. وللمفارقة؛ 
كان الفیلم على نفس خط زمنه 
آنذاك. إذ استطاع دون تسطيح 
giò‏ أن piu‏ بالانتصار والقدرة 
على استعادة الارض من USA‏ 


المقفاولات 


والممه-ور 
Sur all‏ 


بعد حصر الحریات في إطار 
نقد مرحلة سياسية سابقة. ثم 
التعامل الدعائي مع السينماء 
سحب القطاع العام يده من 
الصناعة ككل بعد أن كانت 
الحقبة الناصرية لها حضور قوي 
في العمل الإنتاجي. الذي كان 
وقتها ذا هامش حريّة محدود 
أيضًا. 

عندما فتح السوق السينمائي 
على مصراعيه. وبالتوازي مع 
ظهور الجدد في 
القطاع الاستثماري. انتشرت في 
سوق السينما كتل إنتاجية قادرة 
على النبش في مساحات الرواج 
التي يُمكن جذب المشاهدين بهاء 
بعيدًا عن الجودة الإنتاجية. 
كذلك Job‏ الموزع الخارجي 
لدول الخلیج. وبحکم قدرتها 
الشرائية الأعلى من محدودية 
مصر. آثر ذلك بشکل کبیر على 
دور العرض المصرية وتم الاعتماد 
على شرائط الافلام لتوزیعها في 
الخارج. 

تشير درية شرف الدين في كتاب 
"السینما والسياسة في مصر" 
إلى طبيعة أفلام الانفتاح بأنها 
سينما الجمهور الجديد. وتنحدث 


الصاعدين 


عن bal‏ مُشتركة لهذه الأفلام. 
"استطاعت تلك الافلام أن تحيط 
آبطالها. وسلوکهم الأخلاقي 
والاجتماعي بهالة من الانبهار ‏ 
يملك معها المشاهد الا التعاطف 
مع هؤلاء الأبطال والفضب على 
ما یعوق اندفاعهم. حتی ولو 
اتجه الفیلم في مشاهده الاخيرة 
لضوابط رقابية لإدعاء نوع من 
العقاب الاخلاقي gi‏ القانوني 
يوقع عليهم . 

وتكمل الباحثة تتبعها لمدلول 
هذه الأفلام. خلال انتقاء sic‏ 
أسماء عشوائية لأفلام مُدرجة 
ضمن هذه الفثّة. مثل: الجبان 
والحب - بنت اسمها محمود 
- احترسي من الرجال يا ماما 
- أونكل زیزو حبيبي - واحدة 


بتعمل واحدة ونص - رجب فوق 


۳۰( ساخن ۳ قاتل da Liù‏ حد 
- شعبان تحت الصف وغیرهم. 
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عندما فتح السوق 
السينماتي على 
مصراعیه. وبالتوازي 
مع ظهور الصاعدین 
الجدد في القطاع 
الاستتماري do o il‏ 
في سوق السینما 
كتل انتاجية قادرة 
مساحات الرواج 
التي يُمكن جذب 
المشاهدين بهاء 
بعيدًا عن الجودة 
الانتاجية: 
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الواقعية الجديدة وتيار dagli all‏ 


آترت أسبقية التریح. وسيادة القطاعات الخاصة 


قبالة تراجع المشاریع التعاونية والاستصلاكية. 
على pis‏ من معطیات الحياة اليومية الطبقة 
الوسطی. ومثلما حضرت سینما مباركة الانفتاح 
بآفکار هزیلة. وتعویل على الجنس بصورة 
سطحية. وکعامل سلعي يضمن نجاح الفیلم. 
ظهرت مقاومة فيلمية لجیل جدید. كان لديه 
التزام لمرحلتي 
الستینیات والسبعینیات الفارقة. ولان التبعات 
الأولية وتداعیات التغیر السياسي. ظهرت 
کارئیتها les‏ في الشارع المصري. 

عام 1975 صدر فیلم ”على من نطلق الرصاص“ 
للمخرج كمال الشیخ. نثر الشیخ في فیلمه إشارات 
خراب القطاع العام من الداخل. وکیف تحول فعل 
التدین إلى سترة لافساد والرشوة. مروزا بالصعود 
alal‏ الضخم الذي نشر میولا استصلاكية. 
بینما احتیاجات المواطن تزداد فجوة في البعد 
عنه. وفي سياق مشترك زمنیا وضمنی. صدر 
فیلم "المذنبون" الذي اتخذ من تبعات الفساد 
الأخلاقي والسياسي مادة لحکایته. 

على خطی الحراك العالمي للسینما خاصة موجة 
الواقعية الجديدة في إيطالياء اشترك مجموعة 
مخرجین في الکشف والتعبیر عن التفسخ 
المجتمعي. وصعود الاستهلاك والاکواد الماديّة. 
وانعکاس المناخ السياسي على الشارع. 

آفلام في الثمانینیات gio‏ ”الصعاليك“ لداود 
عبد السید. الذي ابتداً به مشواره السينمائي. 
محاولا تناول ظاهرة الارتقاء الفردي. التي انتشرت 
کخطاب تراتبي gal‏ الطبقة الوسطی, كانت 
فكرة داود مميزة لانها نظرت إلى رأسملة الفرد. 
وتحویله إلى مشروع مادي. یمکن له أن یتحقق. 
لکن ضريبة ذلك يُمكن أن تکون نزعته الانسانية 
ذاتها. 
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سياسي بسبب معاصرته 


ثمّة آفلام آخری كثيرة یتذکرها البیت المصري. 
حتی لو لم تكن لدیه اهتمامات سينمائية. من لا 
کات" أو شخصية فارس من فیلم "الحریف" لمحمد 
خان؟ 

جمیع شخصیات عاطف الطیب الذي كان حنونا 
وملتزمًا تجاه نماذج الطبقة الوسطی الباحئة 
عن آسس العیش, لکن بحثها البديهي یستحیل 
إلى صدام مع المؤسسة. ومع التحاکمات الربحية 
الجديدة. السابقة على کل حساب إنساني. 

بقاء هذه النماذج في الذاکرق يشير إلى وجود 
اشتباك مع المدلول المجتمعي في الافلام. حتی 
لو كانت اللغة الفيلمية عصيّة على المشاهد 
العادي آنذاك. لكنها كانت مفعمة بالأصالة 
والالتزام. كفاية أن ينظر أحدهم إلى شخصية في 
فيلم de‏ ويشعر بأن هناك هم كتيم مُشترك. 
قاوم جيل الواقعية الجديدة في مصر. وسط 
فرص إنتاجية شحيحة. كان أهمّها ظهور المنتج 
الفلسطيني حسين القلا الذي أنتج أفلام لمحمد 
خان وداود عبد السيد ويوسف شاهين. وصلاح 
ابو سيف في اواخر مسيرته. 

بالنظر إلى موقع السينما التوثيقي لمرحلة 
الانفتاح وتبعاته. تظل الأفلام المروّجة 
والمناهضة مادة ممتدة لقراءة الحاضر بلغة 
الماضي. VI‏ المشهدين الفثّي والسياسي قريبان 
من ذلك السیاق. غير أننا في هذه المرحلة 
نفتقز إلى كتلة لديها التزام مُشترك. gl‏ بالاحری؛ 
نفتقر إلى متطلبات مناخ لخلق هذه الكتلة. كي 
تستطيع أن تشير. وتكشف. انطلاقا من الجودة 
وعدم الاستسهال, ما نُعايشه من ظواهر جديرة 
بالنقد. وتطورات فارقة تستلزم التوثيق. 
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روحا من آمرنا: القرآن روح المؤمن 


باحث في علوم القرآن 
وحاصل على دبلومتین 
في مبادئ alc‏ التفسیر 
القراءات العشر الصغری 
والکبری 
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یقول ون القراءة غذاء الروح كما أن الطعام 
là è‏ الجسد. ونقول القرآن هو الروح 
التي تبعث في القلب الحياة. فأي حياة 
أعظم للنفس والامة من حياة القرآن؟! 
lg‏ استقامة لحياة الانسان بدون روح 
القرآن الذي هو روخ من خالق السموات 
والارض, أنزله روحا ليغذي به أرواحنا 
وعقولنا وقلوبناء وجعل الروح اسما من 
آسماء القران وألقاه على عبده ومصطفاه. 
يلقي الروح من آمره على من يشاء من 
عباده. ولم يختلف آحد من آهل التفسير 
في القدیم والحدیث على أن الروح المشار 
الیها هنا هي القران. 

وکفی بذلك دلالة على سره الإحيائي 
العجيب الذي يبعث في القلب شعورا 
بالحياة والاطمئنان والسكون. كيف 
تستقبل أيها الإنسان قوله تعالى Li»‏ 
یا لین منوا اسْتَجِيبُوا له اش ول IS)‏ 
دَعَاكُمْ Isca Susi Lal‏ 
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هي دعوة dUall‏ دعوة الله 
dla‏ دعوة الرسول dla‏ دعوة 
الاسلام حياة. القرآن كله Sus‏ 
فكيف لا تستجيب للحياة أيها 
المسكين؟! كيف تدرك أن دعوة 
الله لك في كل شيء هي الحياة. 
ولا تستجیب؟! بل كيف لا تكتفي 
بعدم الاستجابة للدعوة وتضيف 
إلى ذلك استجابة لغيره من 
الدعوات والأفكار والمعتقدات 
وتدافع عن ذلك بكل ما أوتيت من 
قوة. کم أنت عجيب يا عبدالله؟! 
يقول قتادة. وهو أحد آئمة 
التفسير من التابعين: قوله تعالى 
”لما یحییکم" هو هذا القرآن. فيه 
الحياة والثقة والنجاة والعصمة 
في الدنيا والآخرة وانظر إلى 
هذا الموقف العجيب وكيف يربي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الصحابة على الاستجابة الفورية 
لأمر الله ورسوله. وكيف كانت 
ردودهم على هذه الدعوات. انظر 
وأدرك ما حل بنا اليوم من عظيم 
الإعراض عن أمر الله ورسوله. 
يروي الطبري في تفسيره فيقول: 


حدثنا أحمد بن المقدام العجلي 
قال. حدثنا يزيد بن زريع قال. 
حدثنا روح بن القاسم. عن العلاء 
بن عبد الرحمن. عن au‏ عن أبي 
هريرة قال: خرج رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- على ul‏ وهو 
يصلي. فدعاه: gi gi‏ فالتفت 
إليه أب ولم يجبه. ثم إن Li‏ 
خفف الصلاق ثم انصرف إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقال: 
السلام عليك. أي رسول الله! قال: 
وعليك. ما منعك إذ دعوتك أن 
تجيبني؟ قال: يا رسول الله. كنت 
أصلي! قال: أفلم تجد فيما أوحي 
إلي: استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلی يا 
رسول الله. لا أعود. 

يا صديقي» هذا الدين منهج حياة 
كاملة. وهذا القرآن منهج واقعي 
ومن ثم هو دعوة إلى الحياة 
في كل صورها وأشكالهاء وتعبير 
القرآن يجمل ذلك كله في كلمات 
معدودة موحية. 

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
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ان هذا القرآن هو‎ 
الروح الذي نفخه‎ 

الله في العرب. 
فأخرج منهم خير 

dial‏ اخرجت للناس. 

وانبعتوا بروح 
القرآن من الموت 
المحقق بدونه. 
طيورا تحلق في 
الافاق. واخرجهم 
به من ظلمات 
الجهل ومتاهات 
الضلال إلى آنوار 
المعرفة والعلم. 
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لما يحييكم. استجیبوا طائعین 
مختارین. 
على قهرکم على اتباع الهدی 
والاستجابة له إذا آراد *2َاغلَموا أن 
all‏ یخول بَيْنَ cjall‏ وَقلبه allo‏ 
aill‏ تَحشرون" 

الله قادر على تصریف قلبك للهدی 
كيف يشاء وفي الوقت الذي يريد 
یفصل بين المرء وقلبه ويستحوذ 
على القلب و يصرفه كيف شاع 
ويقلبه كما يريد. وصاحبه X‏ يملك 
من أمره شيئاء ولذا كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 
المعصوم يكثر من دعاء ربه: 
”اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك“ فكيف بالناس. وهم 
غير مرسلين وه معصومين ؟! 

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفخه 
الله في العرب. فأخرج منهم 
خير dal‏ أخرجت للناس. وانبعثوا 
بروح القرآن من الموت المحقق 
بدونه. طيورا تحلق في الآفاق. 
وأخرجهم به من ظلمات الجهل 
ومتاهات الضلال إلى أنوار المعرفة 
والعلم. إلى الله الخالق. يبصرون 
بنور القرآن طريقهم ويرشدون به 
تائههم. 

هذا الروح الرباني العظيم الذي 
ينفخ الحياة في الموتى من 
القلوب والنفوس في كل زمان 
ومكان. هذا الروح الذي قال عنه 
أعتى عتاة المشركين الوليد بن 
المغيرة: ” وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رجل آعلم مني بالشعر 


فهو سبحانه قادر 
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ولا برجزه ولا بقصيده. ولا بأشعار 
الجن. والله ما يشبه الذي یقوله 
محمد شيئا من dim‏ ووالله إن 
لقوله لحلاوة. وان له لطلاوة وانه 
لمنیر أعلاه. مشرق آسفله. وانه 
لیعلو ولا يعلى ale‏ ولنه محطم 
ما تحته! 

هذا الروح الذي آنتج صحابیا مثل 
ربعي بن عامر الذي وقف آمام 
قائد جیوش الفرس بکل عزة 
وفخار یقول قولته المشهورة: ”إن 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة «alli‏ ومن 
ضيق الدنیا إلى سعتها. ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام. فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم «alli‏ 
فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 
عنه. ومن أبى قاتلناه gia‏ نفيء 
إلى موعود الله*. 

هذا الروح الذي تقشعر منه جلود 
qual‏ یخشون ربهم ثم odi‏ 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
قشعريرة حقيقية في «lai‏ 
لكن ما إن تكمل سماع آيات 
من القرآن حتى تستبذل هذه 


علم إبليس منذ 
لحظات خلق 
الانسان الأولى أنه 
آجوف. محتاج إلى 
زاد مادي وروحي. 
بالانسان من هذین 
الجانبین. المادة 
والروح. فزین 
للانسان الحرام 
حلالا والسوء 
إحسانا والبخل 
حرصا والجبن 
سلامة. 


القشعريرة بلين کامل واطمئنان 
نفسي هادق لهذا الکلام القوي 
المعجز وأحيلك -كي تری هذا 
الحديث واقعا في قلبك ونفسك- 
إلى مزيج من آيات القرآن الدامجة 
النعيم والعذاب والتداخل 
المبدع بينها. 
افتح مصحفك في أواخر سورة 
الدخان واقراً بكل مشاعرك ما تقع 
عليه عينك من الآيات. 
ol”‏ یوم م القضل ميقاتهم | 
)40( يَوْمَ لا يُفْنِي alga de alga‏ 
iù‏ ولا am‏ يُنْصَرُونَ 40) إلا مَنْ 
;#9 الله ail‏ هو العزیز PRESTI‏ 
Ò) (42)‏ شَجَرَتَ موم )43( طعام 
یم )44( کالمقل يغلي في 
osi‏ )45( كفلي الكميم (46) 
al oglizlà Ogdà‏ سواء الججیم 
Ai (47)‏ صْبُوا فوق cui)‏ من 
عذاب الحمیم )48( ci CLI GI‏ 
jyjel‏ الكَرِيمْ )49( إن lim‏ ما piis‏ 
به تفتزون )50( dI‏ الْمُتَقِينَ في 
مقام آمین )51( في U9LEI clis‏ 
)52( يَلْبَسُونَ من شنذس وَِسْتَبْرَقٍ 
متقابلین )53( كذلك رجاهم 
بخور عین )54( يَدْعُونَ فیها JSu‏ 
اکهة Qual‏ )55( لا يَدُوقُونَ فیها 
casali‏ لا الْمَْنَهَ digli‏ وَوَقَاهُمْ 
عَدَابَ الْجَحِيم )56( فَضْلَا من رَبك 
ذَلِكَ هو الْفَوْزْ الْعَظِيمْ )57(‘ 
هل أحسست بالقشعريرة واللين 
يتتابعان ويتداخلان في عقلك 
وقلبك؟! أم أن هذه الجرعة ليست 
كافية لتحقق هذه المعادلة؟ 


هذا الشعور الكامل الذي وصفه 
لك الروح الرباني المتنزل من فوق 
سبع سموات. 

”هذا ذکزٌ ون ِلْمْتَقِينَ لَحُسْنَ 
ماب )49( lis‏ غذن EN alia‏ 
لباب )50( مْتَكِئينَ فيا يَدْعُونَ 
فیها بفاكهة suis‏ وشزاب )51( 
وَعِنْدَهُمْ فَاصِرَاتُ Upi jbl‏ 
52( هذا La‏ توعذون لِيَوْم الجساب 
53( إِنَّ هذا لرزقنا ۳ sti ja di‏ 
54( هد وَإِنَّ للطاغينَ fui‏ ماب 
gina (55‏ يَصْلَوْنَهَا بلس Small‏ 
lim (56‏ َلَيَدُوقُوِهُ حَمِيمُ وِغشاق 
JATG (57‏ من alsui‏ أَزْوَاجْ )58( 
è9à lia‏ ُفْتجم مَعَكُمْ لا مَرْحَبَ 
بهم LEN]‏ صالو الثار )59( قالو di‏ 
نتم لا مَرْحَبَا بكم ail‏ قَدَّمْنْمُوهُ 
لَنَا qui ò‏ القزاز )60( قالوا رَبَنَا da‏ 
nb lim Lil ass‏ عذابا ضففا 
في Igilég I gui‏ ما eli Li‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Là 


(62) من الأشْرَار‎ aisi Lis dla) 
mic اغث‎ pi آتخذناهم سِخْريًا‎ 
تخاضم‎ dal ذلك‎ ol (63) الأَبْصَارْ‎ 

“)64( الثَّار‎ Jai 
القشهريرة‎ GI اقلت آدرکت‎ 
المتبوعة باللین. يا صاحب القرآن,‎ 
Mal هو صاحب للقرآن‎ vada وکل‎ 
خواء جوفك وقلبك بروح الله الذي‎ 
آنزله إليك. ألم تسمع إلى ما قاله‎ 
في‎ ps صَوَرَ الله‎ Lal” سيد البشر:‎ 
يَتْرْكَفُ‎ di الله‎ sli ما‎ asji ail 
GIÀ ail ره أَجْوَفُ عَرَفَ‎ Lalé هي‎ 
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dia‏ لا “elia‏ رواه مسلم. 


alc‏ یلیس منذ لحظات خلق 
الانسان الاولی أنه أجوف. محتاج 
إلى زاد مادي وروحي. فسخر 
جمیع آسلحته لیبطش بالانسان 
من هذین الجانبین. المادة والروح. 
فزین للانسان الحرام حلالا والسوء 
إحسانا والبخل حرصا والجین 
سلامة. وأدرك أنه ضعیف آمام 
الشهوات. لانْ الجوف alléj‏ 
ویذهب به هنا وهناك, والأجوف: 
ضعیف Hall‏ من حيث ei 2 ail‏ 
guil La figli‏ بجوف فهلا ملأت 
الجوف بروح الله. 

يا صاحب القرآن. النور يسري فيك 
فأدرك ومیضه. ألم تسمع قول الله: 
dagl”‏ كان Lia‏ فَأَحْيَيْنَاهُ وَحَعَلنَا 
al‏ وزا يمشي به في الاس كَمَنْ 
مَثَلهُ في الظلمات guil‏ بخارج 
نها کذیت dij‏ للکافرین La‏ كَانُوا 
كذلك كان المسلمون قبل هذا 
الدین. قبل أن ينفخ الإيمان في 
آرواحهم فیحییها. ويطلق فيها 


4 مجلة سبل- عدد أبريل 2023 


هذه الطاقة الضخمة من الحيوية 
والحركة والتطلع والاستشراف. 
كانت قلوبهم مواتا؛ 
آرواحهم ظلاما. ثم إذا قلوبهم 
ينضح علیها الویمان فتهتز ولذا 
آرواحهم يشرق فيها نور القرآن 
ويفيض منها النور 
الضال. وتلتقط الشارد. وتطمتن 
الخائف. وتكشف معالم الطريق 
للبشر وتعلن في الأرض ميلاد 
الانسان الجدید. الانسان المتحرر 
المستنیر الذي خرج بعبودیته all‏ 
وحده من عبودية العبید. 

قل لي all‏ عليك. آهناك 
عاقل يترك الروح والنور والحياة 
تغيب عن ناظريه وقلبه؟! كيف 
سيعيش؟! في الظلام الدامس؟! 


وكانت 


cana‏ ی 


آم بدون روح؟! بماذا سيملاً جوفه؟ 


بالخرافات والترهات والافکار 
الفاسدق؟! غیاب القرآن هو غیاب 
لروحك. فإن استطعت أن تعيش 
بدون روحك فافعل. فانها حياة 
الأموات. 


و هو هو هو 0 و هو هو هو وه هو هو وه ف و 


بين مارادونا ومیسی 
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آکثر من مجرد لعبة: آحلام الارجنتین بين 
مارادونا وميسي 


عمر ابراهیم 


مدون یهتم بالرياضة 
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لم تكن الحياة عادية gi‏ عادلة آب دا 
في الأرجنتين. Lay)‏ لأن التضخم وصل 
إلى نسبة ۰/100 وربما آیضا لان العملة 
الرسمية للبلاد تنهار بسرعة جنونية 
مقارنة بالدولار الأمريكي. وكذلك لان 40./ 
من السكان يعيشون تحت خط الفقر. 
ماعلاقة كرة القدم إذن بالوضع العام 
للبلاد؟ في الارجنتین يعتبرون كرة القدم 
مثل الأوكسجين. لا يمكن الاس تغناء عنهاء 
وتنعقد أمالهم على نجوم المنتخب 
كي يمنحونهم شیتا لم تمنحهم یاه 
حياتهم المضنية. 

في الأرجنتين يسألونك من تشجع قبل 
حتى أن پسآلونكت ما اسمك؟ أو من أين 
أنت؟ بالنسبة لهم. كرة القدم هي 
أولوية الأولويات؛ لذلك؛ صبوا فوق رأس 
ميسي أحلامهم التي لم تتحقق من 
بعد مارادونا. 
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مارادونا معشوق الشعب 


کل شيء تقریبا یعود إلى عام 
7 تلك الليلة التي ظهر 
فيها للعالم لاعب آرجنتيني 
اسمه لیونیل «Gua‏ راوغ 
نصف فریق خيتافي وسجل 
هدفا رائعا للفاية, لکن لسبب 
2 يعلمه ميسي «audi‏ بدا 
العالم يتذكر متى رأى هذا 
المشهد؟ كيف استطاع 
ميسي إحياء هذه الصورة بعد 
اكتساح التراب عليها؟ 

ail‏ هدف مارادونا أمام 
العالم 1986 بالمكسيك. ومنذ 
ذلك الیوم بدأت المقارنات 
اللعينة. وخکم على ميسي 
بأن یکون استنساخا للأسطورة 
القديمة. وأن یجلب guis‏ 
العالم والنجمة الثالثة التي 
اختفت من سماء الارجنتین 
منذ ذاك العام. خاصة مع 


فریقه برشلونة. وتقدیمه 
مستویات رائعة وتحطیمه 
آرقاما قياسية مذهلة. 

طوال هذه المدة. لم USI‏ حب 
الشعب الارجنتيني لمارادونا 
خاصا بكرة القدم فحسب. بل 
ما فعله مارادونا آمام انجلترا؛ 
انجلترا بالتحدید. الدافع 
السياسي الذي دخل به 
المباراق. والکراهية الشديدة 
لم ینس مارادونا ما فعلته 
إنجلترا بالارجنتین ‏ قبل 
عشرين dele‏ حينما آقامت 
كأس العالم في أرضصاء كانت 
مباراة ثمن نهائي المونديال. 
وكانت الأرجنتين تواجه 
الجميع في ملعب المباراة 
لدرجة آنها واجهت الحكم 
نفسه. یوم ol‏ طرد قائد 
المنتخب أنطونيو راتین 
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لم يكن حب 
الشعب الارجنتيني 
لمارادونا خاصا 
بكرة القدم 
فحسب. بل ما 
فعله مارادونا آمام 
إنجلتراء انجلترا 
بالتحدید. الدافع 
السياسي الذي 
دخل به المباراة 
والکراهية الشديدة 
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والذي قال فیما بعد ail‏ لم 
amò,‏ ما اراد الحکم قوله ولا 
حتی لماذا طرده. ولم یتوقف 
poll‏ عند هذه المرحلة. 

بعد نهاية المباراة حاول 
الجانب الانساني في اللعبة 
أن ينتصر على العداء الحادث 
آلف رامسي. وألف كان مدرب 
المنتخب الإنجليزي وقتها 
الذي رفض فكرة تبادل 
القمصان مع لاعبي المنتخب 
الأرجنتيني قائلاً: ”لا Jai‏ 
قمصاننا مع الحیوانات". 

لم ینس مارادونا Xg dal‏ 
شعبه. لا dal‏ ینسی ما 
فعلته انجلترا في a‏ 


£ 


الفوکلاند. حینما اخذت 
بنادقها وعتادها وراحت 


تسف دماء الارجنتینیین. 
هل تعرف الان لماذا كان دافع 
مارادونا سیاسیا قبل أي اعتبار 
رياضي؟ 

في يوم المبارا هناك 
واقعة شهيرة dia‏ واقعة 
يد الله. الهدف الذي سجله 
التاريخي بمراوغة نصف 
الفريق الانجليزي, مارادونا لم 
يكن يقصد حقاً أن الله تدخل 
لنجدة الأرجنتين. بل لكي 
يكيد الونجلیز. ليستفزهم 
ليُشعرهم بأن الفوز gia‏ وان 
كان مسروقا فهو شريف إذا 
كان أمام إنجلترا تحديدا. 


مارادونا بيده 
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ولم یکتف بفعلته. بل خرج 
بعد المباراة ليهدي هذا الفوز 
إلى أمهات الجنود الذين رحلوا 
في حربهم ضد إنجلترا على 
جزر الفوكلاند. 

لا oi‏ مارادونا حقق کاس 
العالم فقط. ولا لانه zio‏ 
الأرجنتين نجمتها الثانية 
عام 1986 فحسب. بل لانه 
فعل ذلك آمام المنتخب 
الذي تعامل بدونية شديدة 
مع الأرجنتين. ولانه حمل 
رصاصها في قلوب الانجلیزا 
حب الشعب الأرجنتيني 
لمارادونا لم يتوقف عند 
سقف. بل طال السماء هناك؛ 
في نفس المدينة التي ولد 
فيها ميسي. شيدت الكنسية 
التي يُعبد فيها مارادونا! نعم 
الكنيسة المارادونية. والتي 
یعتنق دیانتها آکثر من 200 
يؤمنون ail‏ الاله المخلص, 
الذي انتشل الأرجنتين من 
تیهها ومارادونا 
تجسد all lim‏ وامن «du‏ 
وبداً یتصرف على هذا النحو 
adi‏ الذي جعل لكرة القدم 
وانفسه قدسية X‏ تمس 
ولن يجد معارضاء بل يجد 
دائما داعمين ومویدین, وأيضا 
مؤمنين. 


00 
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عصر الفتی الذهبي 


لم يختر ميسي الأسطورة التي 
يمكن أن یکونها. فقد ولد 
في دولة بطلها وأسطورتها 
مارادونا. وليس هناك ما هو 
أصعب من ذلك على لاعب 
كرة قدم. 

حتى لو تبرأت الأرجنتين 
منه في صفره ولم تستطع 
أن توفر له حق علاج مرضه 
godi Jgumill‏ الهرمونات. 
بسبب الحالة الاقتصادية 
السيئة للبلاد. وتکرار إعلان 
حالة اوفلاس. وکان ميسي 
مواطنا عادی. حاله حال 
الغالبية العظمی من شعبه. 
ولولا برشلونة لكان لیونیل 
ميسي agili‏ یقف في ورشة 
حدادة او يعمل کنادل في 
آحد المطاعم المطلة علی 
سواحل الارجنتین. یندب 
حظه على أنه ولد آرجنتینیا 
ولم تنقذه موهبته. 

الجفاء تحول 
ميسي إلى مواطن آوروبي. 
بطباع الأوروبيين وسلوکیاتهم 
في نظر شعبه. لذا کانوا 
یکرهون أن يُلقب gi‏ یوصف 
أو حتى يُقارن بمارادوناء لا 
لشيء أكثر من أن مارادونا 
لم يكن مجرد لاعب بالنسبة 


يسبب هذا 


لهم. بل كان قائدا ثوريا في 
نظرهم ونظر ميسي نفسه. 

في وسط هذا الخلاف, لم يبح 
ميسي آبدا La‏ في خاطره. 
بل قال إنه لو لعب ألف سنة 
لن يكون مارادونا ولا حتى 
أفضل منه. لكن تصريحاته 
لم تشفع «al‏ واعتبره الشعب 
مجرد مواطن أوروبي ثري 
لديه جواز سفر آرجنتيني. 
يأتي في صمت ویرحل في 
ضجر لا يفعل ما يُشعرهم أنه 
واحد منهم ولا Gia‏ يحاول 
أن يُطهر ذلك. 

بعد خسارة النهائيات الثلاث. 
في الفترة من 2014-2016 
وبعدما أعلن اعتزاله اللعب 
«ga‏ لم يكن يرغب في 
تمثيل الأرجنتين مجددا 
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kk 

كان للأرجنتين أن 
تبكيء للمرة الأولى 
فرحالا حزنا على 
أوضاعها السياسية 
والاقتصادية 
المضنية. وحصل 
شهادة میلاد 
آصبح آرجنتینیا 
باعتراف كرة القدم 
وشعبه. وتجوز 
مقارنته بمارادونا 


وتشبیهه به. 
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حینها انقلبت الادوار وتبدلت. كان يريد 
أن یشعر أنه آرجنتيني ولو لمرة واحدة 
في حیاته. بعد انهامات الصحافة. وغضب 
حدث له ما آراد. وعاد بعد خروج الشعب 
في مظاهرات albi‏ بالعدول عن قراره 
ولم USI‏ العودة في بدایتها كما توقعها 
إلى أن وجد نفسه محاطا بغریق یحبه 
ویعتبره قائده. لاعبین کانوا پشاهدونه 
على التلفاز والیوم هم زملاؤژه في 
المنتخب. 

ابتسم له القدر في البرازیل, وأمام البرازیل 
بلقب كوبا آمیرکا 2021 وکانت الکوبا هي 
الباب الذي فتح آبوابا آخری آمامه. في 
ويمبلي. عاد المنتخب بعد عام 1966 X‏ 
ليواجه انجلترا بل لیواجه بطل الیورو. 
منتخب إيطالياء ویحقق آمامه كأس 
ثم كانت المحطة الاهم في قطر التي 
دخلها ميسي بقطار سريع وجماهير 
غفيرة من الأرجنتين ومن كل أنحاء العالم. 
جماهير تتمنى له أن يفرح للمرة الأخيرة. 
بالكأس التي سترضي شعبه وتجعلهم 
يؤمنون به. وهي الكأس التي جعلت 
مارادونا مقدسا. 

في يوم الثامن عشر من ديسمبر 2022 
قرابة عصر اليوم: كانت الأرجنتين بأكملها 
تقف على قدم وساق, كان الناس يُصلون 
في الشوارع من هول ما رآوا في نهائي 
كأس العالم. وبعد أن تمنعت الكأس 
عليهم cile‏ خلال نفس الليلة. وبعد أن 
ظنوا أنها قريبة للغاية من فرنسا بعدما 
كانت آبعد من أحلام الفرنسیین أنفسهم. 
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كان للأرجنتين أن تبكي. للمرة الأولى فرحا لا 
حزنا على آوضاعها السياسية والاقتصادية 
المضنية» وحصل ميسي على شهادة 
ميلاد رسمية تفيد ail‏ أصبح أرجنتينيا 
باعتراف كرة القدم وشعبه. وتجوز مقارنته 
بمارادونا وتشبيهه به. 

الأرجنتينيون يخرجون إلى الشوارع 
للاحتفال. وينسون ما تمر به البلاد. من 
انهیار العملة الرسمية مقابل JAgall‏ 
متناسين أن 40% من شعبهم تحت خط 
الفقر ومتناسين أيضا أن هذه الكأس قد 
أثلجت صدورهم نحو قائدهم: وآمنوا به 
dii‏ واعتبروه واحدا منهم. 

الیوم. یقدسونه. ویعتبرونه في مرتبة 
مارادونا؛ بجوار مارادونا؛ يُقارن به, ویمنحونه 
حقا لم يأخذه حتی حینما طلبه في 
آوقات سابقة. ليست الموهبة وحدها؛ فلو 
كان الامر رهین الموهبة لحققها ميسي 
منذ آول ظهور cal‏ الأمر آکبر من ذلك بکتیر 
انها الحياة بشکل «ele‏ والمنحنیات التي 
تحدث حتی لأكثر الناس موهبة وعبقرية. 
اللحظات المجيدة التي حدثت في قطر 
كانت لها ضرائب باهظة في مواقع آخری. 
بعد التشتت بين نار الحسرة ومشهده يمر 
بجوار الكأس. في «Gulli‏ متحاشيًا النظر 
إليهاء ها هي الیوم بين یدیه. 

حتی على الموهوب. لابد أن یحاول مرة 
آولی وثانية وثالثة. یسقط وینهض ثم 
هذه القصة. أن اللحظات المريرة لا تدوم. 
إذا ما قرر صاحبها أن يُغيرهاء بنفسه. وآن 
الطریق الشاق, الذي تخبرك کل اشاراته أن 
تعود. وتواصل؛ نهایته الوصول. 
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